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إهداء

إلى ذكرى رفيق الدرب زوجي وصديقي ومعلمي

الشيخ عبد الله مبارك الصباح

أحد أهم بناة نهضة الكويت الحديثة

الذي أوصاني بالبحث في تاريخ آل الصباح

وتوثيق دورهم في بناء الكويت وتطورها واستقرارها

 سعاد محمد الصباح
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لماذا هذا الكتاب؟

تسـتلهم الشـعوب مـن تاريخها عناصر قوتهـا وإرادتهـا ووحدتها الوطنية 

لتحقيـق تطلعاتهـا وأمانيهـا؛ ولذلـك اهتممـتُ بالكتابـة عـن الشـخصيات 

التـي تركـت بصماتهـا علـى تاريـخ الكويـت، فصدر لـي  أربعة كتـبٍ؛ أولها 

عـن الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح، والثانـي عـن والـده الشـيخ مبـارك 

الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، ثـم كتاب عـن الشـيخ عبدالله بـن صباح 

الصبـاح الحاكـم الخامـس للكويـت، وفـي الرابـع تحدثـت عن عهد الشـيخ 

محمـد بـن صبـاح الصبـاح الحاكـم السـادس للكويـت، وهـذا هـو الكتـاب 

الخامـس عـن الشـيخ جابـر بـن عبـد اللـه الصبـاح حاكـم الكويـت الثالث 

ونجلـه الشـيخ صبـاح الحاكـم الرابع.

ـح صفحـات هـذا الكتـاب العاقـة الوثيقـة التي جمعـت بين أهل  وتوضِّ

الكويـت حكّامـاً ومحكوميـن، وأن حُكْـم الكويـت اتسّـم بـروح التشـاور 

والتسـامح، وهـو مـا أعطى لتاريخهـا نكهة خاصـة تميزّت بها عـن جيرانها. 

تأسـيس  الكتابـة عـن مرحلـة  اسـتكمال  اللـه أن يمكّننـي مـن  وأدعـو 

الكويـت والرعيـل الأوّل مـن حكّامهـا الذيـن وضعـوا أسـس بنـاء الدولـة 

الكويـت حتـى الآن. بهـا  والمجتمـع، والتـي تهتـدي 

سعاد محمد الصباح
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المقدمة

مـن  والكويتييـن  الكويـت  أوضـاع  عـرض  إلـى  الكتـاب  هـذا  يهـدف 

الشـيخ  فتـرة حكـم  فـي  والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة   الجوانـب 

جابـر بـن عبـد اللـه الصبـاح ثالـث حـكام الكويـت، والـذي امتـدت فتـرة 

حكمـه مـن 1814 إلـى 1859م. كمـا يتنـاول العاقـات الخارجيـة للكويـت 

وتفاعاتهـا مـع القـوى الإقليميـة والدوليـة.

وتسـتمد هـذه المرحلـة أهميتهـا مـن الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي 

الـذي حظيـت به الكويـت مقارنة بحالـة الحروب والصراعـات على الحكم 

التـي سـادت كثيـراً مـن الإمارات والمشـيخات السياسـية في شـبه الجزيرة 

العربيـة والخليـج. وتكفـي الإشـارة في هـذا الصـدد إلى الأحداث الجسـام 

التـي شـهدها القـرن التاسـع عشـر مثـل تمـدد النفـوذ الوهابـي ونشـأة 

السـعودية  الدولـة  القضـاء عليهـا، وقيـام  ثـم  الأولـى  السـعودية  الدولـة 

الثانيـة، والوجـود العسـكري المصـري فـي نجـد وشـرقي الجزيـرة العربية، 

والتزايـد المضطـرد للنفـوذ البريطانـي فـي الخليـج، وإبـرام اتفاقية السـلم 

البحـري فـي ينايـر 1820 مـع عـدد مـن الإمـارات العربية. هـذا إضافة إلى 

دور الدولـة العثمانيـة التـي نظـرت إلـى الخليـج وشـبه الجزيـرة كمجـال 

لنفوذها. 

وكان علـى شـيخ الكويـت أن يديـر العاقـات مع تلـك القوى بمـا يحقق 

التـوازن بينهـا، ولا يتيـح لأي منهـا أن يكـون لهـا موقـع مسـيطر أو مهيمن 

فـي بـاده. ولـم يكـن ذلـك بالأمـر اليسـير أو السـهل خاصـة عندمـا كانت 
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الصراعـات تحتـدم بيـن هـذه القوى.

والمشـكلة الرئيسـية فـي دراسـة هـذه الفتـرة هـي نقـص المعلومـات 

أحيانـاً وعـدم دقتهـا، والتناقـض بيـن المصـادر أحيانـاً أخـرى. 

وتوخيـاً للحقيقـة، حرصـت علـى الاطـاع علـى أكبـر عـدد مـن الكتـب 

والبحـوث والوثائـق المتاحـة، والمقارنـة بينهـا، وتبنـي الـرأي المتفق عليه 

بيـن المصـادر العلميـة.

تعتبـر كتـب الرحالـة الأجانـب وتقاريرهـم والصـور التـي رسـمتها عـن 

حيـاة المجتمـع والنـاس من المصـادر المهمة في تاريـخ أي بلد. وفي عهد 

الشـيخ جابـر ونجله الشـيخ صبـاح، كتب عن الكويت خمسـة مـن الرحالة 

وهـم: جيمـس باكنجهـام عـام 1816، والميجـر جـورج ب بروكـس عـام 

1829، وجواشـيم سـتوكلر عـام 1831، واللفتانت فليكـس جونز عام 1839، 

والكولينيـل لويـس بيلي بين عامـي 1863 و1865، وكلهم بريطانيون، منهم 

ثاثـة ضبـاط فـي الجيـش البريطانـي المرابـط فـي الهنـد. ونظـراً لأهميـة 

المعلومـات التـي سـجلها كل منهـم واعتماد المصـادر العربيـة عليها، فإنه 

مـن المناسـب التعريـف بإيجاز بـكل منهم.

فـإذا بدأنـا بأولهـم، فإنـه جيمـس سـلك باكنجهـام )1786 - 1855( الذي 

عـاش فـي الهنـد لفترة وعمـل موظفـاً بشـركة الهنـد الشـرقية البريطانية1، 

السـلطات  أغلقتهـا  التـي  »كالكتـا«  فأصـدر جريـدة  بالصحافـة  واشـتغل 

1-  تأسست شركة الهند الشرقية في ديسمبر عام 1600 تحت اسم شركة تجار لندن المتاجرين في 

جزر الهند الشرقية بقرار من الملكة إليزابيث الأولى، وضمن لها القرار احتكار التجارة مع الهند 

الشركة ومكاتبها  السنين، أصبحت  آسيا. وعلى مدى  البريطانية في جنوب شرق  والمستعمرات 

باعتبارها  الخليج  إلى منطقة  نفوذها  وامتد  الهند،  الحاكمة في ولايات  السلطة  ووكالاتها هي 

الطريق البحري إلى درة التاج البريطاني.
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البريطانيـة بسـبب انتقاداتها المتكررة لهـا. قام بعدد من الرحات المطولة 

فـي البـاد العربيـة، فـزار مصر وجابهـا من أقصى شـمالها إلـى جنوبها في 

عـام 1812، وبرحلـة إلى فلسـطين في عـام 1814، ورحلة ثالثة إلى سـوريا 

والعـراق وإيـران فـي عـام 1816. سـجل باكنجهـام ملحوظاتـه عـن أوضاع 

هـذه البـاد وعـادات سـكانها وتقاليدهـم بالتفصيل، وأصدر عـن كل رحلة 

كتابـاً مـن جزأيـن، وتضمـن كتابه عن الرحلـة الثالثة معلومـات عن إمارات 

الخليـج ومنهـا الكويـت. كمـا أصـدر كتابـاً بعنـوان »رحـات بيـن العشـائر 

العربيـة« سـجل فيه مشـاهداته عن القبائل والعشـائر في العـراق والأردن 

وسـوريا وفلسطين. 

وعندمـا اسـتقر بـه المقـام فـي بريطانيا، أصـدر جريدة »صوت الشـرق« 

عـام 1824، ولكنهـا لـم تعمـر طويـاً. كان مـن المدافعيـن عـن الإصـاح 

السياسـي والاجتماعـي فـي بـاده، وأصبح عضـواً في البرلمان خـال الفترة 

1832 - 1837، وكتـب سـيرته الذاتيـة فـي مجلديـن. وياحـظ أن باكنجهام 

لـم يـزر الكويـت، وكتـب عنهـا مـن واقـع المعلومـات التي اسـتقاها خال 

رحاتـه فـي أرجـاء المنطقـة العربية.

أمـا الكابتـن جـورج ب بروكـس فقـد كان ضابطـاً فـي البحريـة الهنديـة، 

وإعـداد  الخليـج  شـواطئ  علـى  الواقعـة  الإمـارات  بزيـارة  تكليفـه  وتـم 

تقريـر عـن أوضاعهـا مـن حيث السـكان وأنشـطتهم الاقتصاديـة والتجارية 

ومصـادر ثرواتهـم، وعاداتهم الاجتماعيـة ومعتقداتهم الدينيـة والمذهبية. 

وقـدم بروكـس تقريـره عـن مهمتـه فـي 21 أغسـطس عـام 1829، والـذي 

سـجل فيـه أنـه التقى بشـيوخ وزعمـاء وأعيان وبعـض من سـكان الإمارات 

التـي زارهـا، وأنـه قـدم صورة أقرب مـا تكون إلـى الحقيقة التي شـاهدها. 

وتحـوَّط بروكـس بشـأن المعلومـات التـي أوردهـا بخصـوص عدد السـكان 
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بسـبب عـدم وجـود إحصـاءات رسـمية وأنهـا مجـرد تقديرات. 

زار  الـذي   )1886  -  1800( سـتوكلر  هيـوارد  بجواشـيم  يتعلـق  وفيمـا 

الكويـت فـي فبراير عـام 1831، فهو كاتـب وصحافي ورحّالـة كانت حياته 

المتحـدة وكنـدا، إضافـة  الهنـد والولايـات  بالأحـداث، وأقـام فـي  مليئـة 

إلـى بريطانيـا بالطبـع. تمتـع بثقافـة واسـعة نتيجـة لقراءاتـه ورحاتـه، 

وتنوعـت كتاباتـه بيـن الكتـب والقصـص. أصدر فـي الهند جريـدة »الرجل 

 الإنجليـزي« و»أخبـار البنغـال الرياضيـة«، وفـي لنـدن مجلـة »الشـرقي«

The Orientalist. وفـي أمريـكا، عمـل محاضـراً بكليـة كولمبيـا بمدينـة 

نيويـورك، واشـتهر بأنـه أحـد المتخصصيـن فـي أدب الشـاعر الإنجليـزي 

العظيـم وليـم شكسـبير. كتب مسـرحية واحدة باسـم معركة ألما وسـقوط 

سبسـتابول، والتـي دارت أحداثهـا عـن الحـرب العثمانيـة الروسـية. 

 وبشـأن المـازم فليكس جونـز )1813 - 1878(، فهـو ضابط بحري عمل 

بشـركة الهند الشـرقية. سـاعد قائده »هنري بلوز لينش« في عمل مسـوح 

جغرافيـة لنهـري دجلـة فـي عـام 1837 والفـرات فـي عـام 1841. وبعـد 

تقاعـد لينـش، واصل جونز أعمال المسـح علـى متن السـفينة »نتوكريس« 

Nitocris، وهـو اسـم آخـر ملـكات الأسـرة السادسـة فـي مصـر القديمـة.  

وفـي عـام 1844 -وكان قـد ترقـى إلـى رتبـة كابتـن- رافـق السـير هنـري 

رولينسـون فـي رحلـة استكشـافية لجمـع معلومـات عـن مناطـق الحـدود 

بيـن الدولـة العثمانيـة وفـارس. وفـي عـام 1846، قـام برحلـة اسـتهدفت 

إجـراء مسـوح جغرافيـة عـن نهـر دجلـة مـن بغـداد إلـى سـمراء. وبعدها 

بعاميـن، قـام برحلـة أخـرى للكشـف عـن مسـار قنـاة النهـروان القديمـة 

الـذي يرجـع تاريخهـا إلـى العصـور البابليـة القديمـة، وأعُيـد إحياؤهـا في 

عهـد الخليفـة هـارون الرشـيد، وأصبحـت المصـدر الرئيسـي للميـاه فـي 
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بغـداد عاصمـة الخافـة العباسـية. وفـي السـنوات التاليـة، قـام بعـدد من 

المسـوح البحريـة والبريـة فـي العراق. 

وتولـى فليكـس جونـز عـدداً مـن المهـام الدبلوماسـية، فـكان الوكيـل 

السياسـي البريطانـي1 في بغـداد، وأصبح »المقيم البريطاني«2 في بوشـهر 

عـام 1855. وبعـد عودتـه إلـى بـاده، اسـتمر فـي الاهتمـام بالموضوعات 

الجغرافيـة وكان عضـواً فـي مجلـس إدارة الجمعيـة الملكيـة الجغرافيـة. 

فهـو  الكتـاب  يغطيهـا  التـي  الفتـرة  فـي  الكويـت  زاروا  مـن  آخـر  أمـا 

الكولونيـل لويس بيلـي )1825 - 1892(، والذي التحـق بالجيش البريطاني 

فـي الهنـد واشـترك فـي الحـرب ضـد فـارس عـام 1857، وعمـل سـكرتيراً 

فـي المفوضيـة البريطانيـة بطهـران، ووكياً سياسـياً بزنجبـار. تولى منصب 

المقيـم البريطانـي فـي الخليج ومقره بوشـهر خال الفتـرة 1862 - 1873. 

وأقـام بيلـي عاقـات وثيقـة مـع شـيوخ الإمـارات، وزار الكويت فـي عامي 

1863 و1865، وكان ذلـك فـي عهـد الشـيخ صبـاح بـن جابـر.

كانـت زيارتـه الأولـى ضمـن جولـة فـي إمـارات الخليـج، وقضـى فـي 

الريـاض  الثانيـة مدينـة  الزيـارة  أيـام. وكان مقصـده فـي  الكويـت عـدة 

لمقابلـة الأميـر فيصـل بـن تركـي آل سـعود، ومكـث فـي الكويـت مـدة 

أطـول فـي انتظـار رد الأميـر بالموافقة لـه على الزيـارة، اسـتغلها بيلي في 

التعـرف علـى أحـوال الكويت. وسـجل فـي تقاريره معلومات ومشـاهدات 

تفصيليـة عـن أوضـاع الكويـت وسـكانها وأسـواقها وتجارهـا، وعـن مجلس 

1-  الوكيل السياسي political agent هو الاسم الذي أطلق على الممثل الدبلوماسي البريطاني في 

المدن والإمارات في هذه الفترة، وكان يرأس عدداً من المعاونين.

الخليج،  منطقة  بريطاني في  دبلوماسي  منصب  أعلى  British resident هو  البريطاني  المقيم    -2

ويرأس جميع »الوكاء السياسيين« فيها، وأشار إليه بعض المؤرخين بلقب »رئيس الخليج«.
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الشـيخ صبـاح والحـوارات التـي جـرت فيـه، وذلك علـى النحو الـذي يظهر 

فـي فصـول هـذا الكتـاب، وبعـد انتهاء عملـه الدبلوماسـي عاد إلـى باده. 

وتقديـراً لجهـوده، منحتـه الملكـة لقـب لـورد أو سـير، وأصبـح عضـواً فـي 

البرلمـان عـام 1883. 

يسـعى هـذا الكتـاب إلـى إعطـاء لمحـة عـن الكويـت علـى مـدى سـت 

التاسـع عشـر، وهـي سـنوات حكـم الشـيخين جابـر  القـرن  حقـب فـي 

وصبـاح )1814 - 1866(، وعـن حيـاة المجتمـع الكويتـي وسـكانه وعاداته 

الاجتماعيـة وأنشـطته الاقتصاديـة. 

وأرجـو أن يكـون مـا فيـه مفيـداً للأجيـال الشـابة مـن الكويتييـن لكـي 

تتعـرف علـى تاريخهـا، وأن تفخـر بـه.

وعلى الله قصد السبيل

سعاد محمد الصباح

أكتوبر 2020
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 المبحث الأول

سيرة حياة: الكرم والشورى والحرص على الاستقلال

اللـه الصبـاح ثالـث حـكام  تعتبـر فتـرة حكـم الشـيخ جابـر بـن عبـد 

الكويـت الأطـول فـي تاريـخ الكويـت مقارنـة بمـن سـبقه أو خلفـه حتـى 

الأعـوام خـال  عامـاً  وأربعيـن  الفتـرة خمسـة  امتـدت هـذه  فقـد   الآن. 

مـن 1814 إلـى 1859، وذلـك مقارنـة بوالـده الشـيخ عبـد الله الـذي حكم 

لمـدة ثمانيـة وثاثيـن عامـاً خـال الفتـرة 1776 - 1814، وجـده الشـيخ 

صبـاح مؤسـس الكويـت وأول حاكـم لهـا الذي حكـم لمدة أربع وعشـرين 

عامـاً خـال الفتـرة 1752 - 1776، وينطبـق ذلـك علـى كل شـيوخ الكويت 

الذيـن تولـوا الحكـم مـن بعـده. كمـا أنـه يعتبـر أول مـن تسـمى باسـم 

»جابـر« مـن بيـن حـكام الكويـت. ولذلـك، يطُلق عليه اسـم جابـر الأول1.

ولا نعـرف علـى وجـه التحديـد سـنة ميـاد الشـيخ جابـر، فقـد ورد فـي 

أحـد تقاريـر لويـس بيلـي أن الشـيخ صبـاح بـن جابـر أخبـره بـأن والـده 

توفـي عـن عمـر يناهز مئة وعشـرين عامـاً، أي أنه من مواليـد عام 17432. 

وفـي هـذا الاتجـاه، أورد الشـيباني أن الشـيخ جابـر ولـد فـي عـام 1745. 

الفترة خال  حكم  الذي  الصباح  مبارك  بن  جابر  الشيخ  بعده  من  الاسم  هذا  حمل   -1 

 1915 - 1917، ويطلق عليه اسم جابر الثاني، والشيخ جابر الأحمد الصباح الذي حكم خال الفترة

1977 - 2006، ويطلق عليه جابر الثالث.

2-  محمد بن إبراهيم الشيباني، حكام الكويت: قراءة جديدة في تاريخ مبايعات الكويتيين لأمرائهم 

1117 - 1427هـ، 1705 - 2006م، )الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 

2007(، ص10.
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ويـرى أغلـب الباحثيـن أن هذا التقدير لسـن الشـيخ مبالغاً فيـه لأنه يعني 

 أنـه تولـى الحكـم وهـو فـي السـبعين مـن عمـره، وهـو مـا لا يتفـق مـع 

مـا هـو ثابت مـن قيادته للقـوات الكويتية في عـدة معارك بريـة وبحرية. 

ويرجحـون أن الشـيخ ولـد فـي حـدود عـام 1776، أو قبلهـا بعدة سـنوات، 

ويسـتدلون علـى ذلـك بـأن الشـيخ صبـاح أكبـر أنجالـه أنجـب أول أبنائـه 

وهـو الشـيخ عبـد اللـه بـن صباح فـي عـام 1814، ومعنـى ذلك أن الشـيخ 

جابـر كان قرابـة الأربعيـن مـن عمره. كما يسـتدلون على ذلـك من وصف 

الشـاعر ابـن مسـلم مـن الأحسـاء للشـيخ جابر فـي قصيدة الفتـح في تلك 

الفتـرة »الفتى«1. 

كان الشـيخ جابـر هـو الابـن الوحيـد لوالـده2 وسـاعده فـي تسـيير أمور 

الكويـت. وفـي عـام 1810، كلـف الشـيخ عبـد اللـه نجلـه قيـادة الحملـة 

البحريـة التـي أرسـلها إلى البحرين لمسـاعدة حاكمها الشـيخ عبـد الله بن 

أحمـد آل خليفـة فـي صراعه مع الشـيخ رحمـة بن جابـر الجاهمة، حيث 

دارت معركـة حاميـة الوطيـس فـي منطقـة »خويـر حسـان« سـقطت فيها 

أعـداد كبيـرة مـن القتلـى، كان مـن بينهـم دعيج بـن سـلمان الصباح3.

التالية حدث ما يصفه المؤرخون بتعبير  القليلة  ويبدو أنه في الشهور 

»مغاضبة« بين الحاكم ونجله، فسافر الشيخ جابر إلى البحرين في نفس 

ولكن من  »المغاضبة«،  تلك  أسباب  الباحثين  من  أحد  يتناول  ولم  العام، 

المؤكد أنه لم يكن أمراً يتعلق بالمكانة السياسية للشيخ جابر، فقد كان من 

1- “سيرة الشيخ جابر العيش”، موقع منتدى تاريخ الكويت، تاريخ النشر 31 - 7 - 2008، ومُتاح 

 https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=1454 :على

2- كان له شقيقة واحدة هي الشيخة مريم.

3- إبراهيم حامد الخالدي، دخلنا بلداً يقال لها الكويت، )الكويت: مطابع القبس التجارية، 2011(، 

ص13.

https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=1454
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المسلَّم به أنه سوف يخلف والده في حكم الكويت.

أقـام الشـيخ جابـر وسـط أقاربـه فـي البحريـن حتـى وفـاة والـده يـوم 

 3 مايـو 1814. ونظـراً لغيابـه تـم الاتفـاق علـى قيـام ابـن عمـه الشـيخ 

محمد بن سـلمان بن صباح بإدارة شـؤون المدينة بشـكل مؤقت، وإرسـال 

وفـد مـن أعيـان الكويت ورؤسـاء قبائلهـا إلى البحريـن لتقديم العـزاء إلى 

الشـيخ جابـر فـي وفاة والـده وإحضاره معهم إلـى الكويت. 

شاطئ  من  تحمله  التي  السفينة  اقتربت  وعندما  معهم،  الشيخ  عاد 

الكويت، خرج عدد من أسرة الصباح وأعيان المدينة لاستقباله في عرض 

القار«1 خرج الأهالي لاحتفاء به  البحر، وعندما رست سفينته في »بنيد 

ومبايعته، وكان على رأسهم الشيخ محمد بن سلمان الذي بادر بمبايعته. 

أقـام الشـيخ فـي داره بمدينـة الكويـت، وكان لـه بيـت آخـر فـي قريـة 

»القرينيـة«2 بجزيـرة فيلـكا، واعتنـى بزراعة أشـجار النخيل والسـدر والأثل 

فـي القريـة، وخلفـه فـي الإقامـة بهـذا المنـزل نجلـه الشـيخ محمد3.

واسـتمر حكـم الشـيخ حتـى وفاتـه فـي عـام 1859، فخلفـه ابنـه الأكبـر 

وسـاعده الأيمـن الشـيخ صبـاح4.

1-  موقع على البحر جنوب شرق مدينة الكويت.

2-  تصغير لكلمة القرين، وهو الاسم القديم للكويت.

3-  خالد سالم محمد، جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها...تراثها، )الكويت: حقوق الطبع 

محفوظة للمؤلف، 2006(، ص 26

4-  كان للشيخ جابر اثنا عشر ولداً هم الشيوخ: صباح وعبد الله وخليفة وسلمان ومحمد ومقرن 

)وتكتب أيضاً مجرن( وعلي وحمود وجراح ومبارك وشمان ودعيج، وابنة واحدة هي الشيخة 

بزة، واهتم الشيخ برعاية أحفاده، ومنهم الشيخ مبارك الابن الثالث للشيخ صباح الذي ولد في 

عام 1844، وعندما بلغ الخامسة من عمره اعتنى به وخصص له معلماً درسه اللغة والقرآن 

الكريم وأحكام الدين.
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أولاً- الصفات الشخصية

كتـب مـؤرخ الكويـت الأول عبـد العزيـز الرشـيد عـن الشـيخ جابـر فـي 

كتابـه الصـادر عـام 1926، أن الشـيخ جابـر كان »عاقاً حليماً حازمـاً كريماً 

يضـرب بكرمـه المثـل«1. ووصفـه يوسـف بـن عيسـى القناعـي فـي كتابـه 

الصـادر عـام 1944 بأنـه »رجـل عاقل هـادئ الطبع، محب لقومه، مشـفق 

عليهـم«2. ووصفـه سـجل الكويـت اليـوم الذي أصدرتـه دائـرة المطبوعات 

والنشـر الكويتيـة عـام 1956 بأنـه »اشـتهر ببعـد النظـر وبسـطة الكـف.. 

حتـى إن سـمعته طبقـت الآفـاق فـي سـائر أجـزاء الجزيـرة العربيـة. ولـم 

يشـعر الكويتيـون فـي عهده بمظاهر الإمارة وسـلطانها، إذ بـدا لهم كواحد 

منهـم، وفـي إبـان حكمـه أثبتـت الحـوادث أنـه أحـرص الكويتييـن علـى 

قومه«3. مصالـح 

وأشـار يعقـوب عبـد العزيـز الرشـيد فـي عـام 1963 إلـى مـا تمتـع بـه 

الشـيخ مـن »حنكـة ودرايـة وشـجاعة ومـروءة«4. وذكـر إبراهيـم حامـد 

الخالـدي فـي عـام 2011 أنـه »جمـع خصـالاً طيبـة لعـل أبرزهـا الكـرم، 

والشـجاعة، وإغاثـة الملهـوف، وحـب الخيـر، وهـي خصـال تمثـل القيـم 

الأعلـى عنـد الحاكـم المسـلم العربـي«5. وتكرر وصفـه بقـوة الإرادة وبعد 

النظـر والبسـالة، ولقُـب فـي الشـعر النبطـي بأنـه »زبـن الخائـف، وحامي 

1-  عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة. وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب 

عبد العزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978( ص 116

2-  يوسـف بـن عيـى القناعـي، صفحـات من تاريـخ الكويـت، )الكويت: ذات الساسـل، 1988(، 

ص 20

3-  من دون مؤلف، سجل الكويت اليوم، )الكويت: دائرة المطبوعات والنشر، 1956( ص7

النشر  حقوق  )الكويت:  والتاريخ،  الحقيقة  ميزان  في  الكويت  الرشيد،  العزيز  عبد  يعقوب    -4

محفوظة للمؤلف، 1963( ص 20

5-  إبراهيم حامد الخالدي، مرجع سابق، ص12.
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الجانـي«.

كان أكثـر مـا اشـتهر بـه الشـيخ جابـر هـو كرمـه، لذلـك سُـمي »جابـر 

العيـش«، والعيـش فـي لسـان الكويتييـن هـو الأرز. أخـذ الشـيخ جابـر 

صفـة الكـرم مـن أبيـه وورَّثهـا لابنـه، فقـد كان والـده الشـيخ عبـد اللـه 

الأول يتنـاول طعـام العشـاء مـع فقـراء المدينـة ومـع القادمين مـن بادية 

الكويـت، واسـتمر ابنـه الشـيخ صبـاح فـي القيـام بذلـك. كان الشـيخ جابر 

كريمـاً وسـخياً رغـم أنـه لم يكن مـن أكبر أثريـاء الكويـت، وكان هناك من 

التجـار مـن يفوقـه مـالاً وثـروة. فـروى عنه أنـه كان يأمـر بفـرش الحصران 

فـي الأسـواق، لكـي يوضـع عليهـا الأرز واللحـم ويدعو جميع مـن تصادف 

وجـوده فـي المـكان لتنـاول الطعـام1. 

محمـد  بـن  بنـدر  الأميـر  مجلـس  فـي  مـا حـدث  الشـيخ،  كـرم  يؤكـد 

السـعدون شـيخ المنتفـق، فعندمـا جـاءه رجـان مـن طـرف الشـيخ جابـر 

لتصريـف بعـض الأمور، أجلسـهما وسـأل كل الحاضرين عن الشـخص الذي 

يسـتحق وصـف الكريـم، فأجابـوه جميعاً: »أنـت أيها الأمير«، فعلـق قائاً: 

»مـا الكريـم فـي الحقيقـة إلا جابـر الصباح )أخـو مريم( الذي كان يبسـط 

)الحصـر( في الأسـواق ويملؤهـا من)التمن( للمحتاجيـن، وليس له واردات 

تغنيـه، أمـا أنـا فـا فخـر لـي وكثير مـن أمـاك البصرة بيـدي«2.

1-  وصف الشاعر محمد بن مسلم من الأحساء هذا المشهد بقوله:

نادوا عبيده العصر  تريدهإلى من جا  ياللي  العشا  الى  هلمّ 

يزيده الله  مروّته،  بالعطيّةتزيد  جزلٍ  الله  وفضل 

وجدير بالذكر أن جميع حكام الكويت استمروا في عادة توزيع الأرز يومياً على الفقراء والمحتاجين حتى 

مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. وفي عهد الشيخ مبارك، تولى »بن عمير« القيام بطهي الأرز 

وتوزيعه في موقع مقابل قصر السيف من ناحية الجنوب، واشتهر المكان باسم موقع عيش بن عمير. 

2-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 117.
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لا بـد مـن التوقـف هنـا للتعليـق علـى إشـارة بنـدر السـعدون للشـيخ 

جابـر بأنـه »أخـو مريـم«، فقد اشـتهرت الشـيخة مريـم بنت عبـد الله بن 

صبـاح بجمالهـا وأريحيتهـا وكرمهـا، وحسـن اسـتقبالها لطالبـي الأمـان فـي 

الكويـت عندما يكون شـقيقها الشـيخ جابـر خارج المدينـة، وهو ما حدث 

مـع راشـد السـعدون وسـليمان الزهيـر. ولذلك، كان للشـيخة مريـم مكانة 

رفيعـة، فلقّبهـا البعـض »روح الكويـت النَّديـة«، ومـن اسـمها جـاء تعبيـر 

مريم«.  »إخـوان 

واعتبـر الشـيخ جابـر الكـرم فضيلة يسـتحق صاحبهـا التكريـم والمعاملة 

الخاصـة. فـكان ذلـك شـأنه مع علي بـن إبراهيم أحـد تجـار الكويت الذي 

اشـتهر بالكـرم فأعفـاه مـن دفـع الرسـوم المفروضة علـى ما يسـتورده من 

سـلع، وأثـار ذلـك غضـب التاجـر عبـد اللطيـف بـن خميـس الـذي عاتـب 

الشـيخ علـى تمييـزه لعلـي دون سـواه مـن التجـار، فرد الشـيخ عليـه بأنه 

سـوف ينظـر فـي الأمر، ولجأ إلى حيلـة ذكية للرد على عتـاب عبداللطيف. 

وبعـد عشـرة أيـام، أرسـل الشـيخ خادمـه إلـى عبـد اللطيـف يخبـره بـأن 

الشـيخ يحتـاج إلـى قـدر مـن »القهـوة« لمجلسـه، فمـلأ لـه وعـاء صغيـراً 

وأعطـاه إيـاه، ثـم أرسـل الشـيخ نفس الخادم إلـى دار علي بنفـس الطلب، 

فمـا كان منـه إلا أنـه أرسـل عـدداً مـن الدواب حملـت نحو ثمانيـة أكياس 

مـن القهـوة، وكانـت النتيجـة أن هديـة الأول جـاءت مقارنة بهديـة الثاني 

وفقـاً لتعبيـر الرشـيد »كالحبـة قـرب القبـة«، ووضـع الشـيخ الهديتيـن في 

مدخـل مجلسـه حتـى يظهـر الفـارق بيـن كـرم الرجليـن، وعندمـا دخـل 

عبداللطيـف المجلـس وشـاهد الهديتيـن، أدرك الخطأ الذي وقـع فيه، وأن 

معاملـة الشـيخ لعلـي بـن إبراهيـم كانـت بسـبب كرمـه وجـوده، »فنكس 
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رأسـه حيـاء وتصبـب عرقـاً ونـدم على مـا فـرط منه«1.

اتسـم الشـيخ جابـر أيضـاً بالتواضـع وعاش في منـزل بسـيط، وهو نفس 

المنـزل الـذي أقـام فيـه الشـيخ صبـاح بعـد وفـاة والـده، واسـتقبل فيـه 

المقيـم البريطانـي لويـس بيلـي عنـد زيارته للكويت. سـجل بيلي بسـاطة 

دار الشـيخ وأنـه لـم يكـن فيها مـن معالـم الثراء شـيء، ولعله قصـد بهذه 

الإشـارة المقارنة بين بسـاطة بيت الحاكم وفخامة الديوان الذي اسـتضافه 

فيـه يوسـف البدر فـي المنطقـة القبلية بمدينـة الكويت، والـذي أقام فيه 

عـدة أيـام. كان يوسـف البـدر أحد أكبـر أثرياء تجـار الكويـت، وكان منزله 

مطـاً علـى البحر، وسـجل بيلـي أن البـدر امتلك قريـة الجهـرة بأكملها2. 

ومـن صـور تواضعـه وارتباطه بأهله أنه كان شـاهداً علـى بعض الصكوك 

والوثائـق التـي حـررت فـي عهـده، ومنهـا وصيـة إرث التاجـر فـوزان بـن 

جاسـر السـميط التـي سـجلها القاضـي عبـد اللـه بـن محمـد بـن محمـد 

العدسـاني عـام 1827، والتـي شـهد عليهـا الشـيخ مـع عـدد مـن وجهـاء 

الكويـت. ويظهـر فيهـا ختـم الشـيخ جابر فـي أسـفل الوثيقة علـى اليمين 

بشـكل واضح3.

وكان مـن صفاتـه الشـهامة ونجدة المظلـوم، فمنح حمايته لمن اسـتجار 

بـه، كمـا سـوف يأتـي ذكره لاحقـاً. ومن أمثلة ذلك، ما يسـجله عبـد العزيز 

الرشـيد مـن أنـه في أعقـاب هزيمة آل زهيـر على يد آل ثاقـب في مدينة 

1-  المرجع السابق، ص 124.

1965م(   -  1750( 1385هـ،   -  1163 الحديث  الكويت  تاريخ  حاكمة،  أبو  مصطفى  أحمد    -2

)الكويت: ذات الساسل، 1984( ص 205

الجريدة،   ،»1827 عام  السميط  فوزان  وصية  الأول على  جابر  الشيخ  »ختم  اللوغاني،  باسم    -3

بتاريخ 4 - 3 - 2016.
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الزبيـر، هـرب أحـد أفـراد آل زهيـر إلـى البصـرة واختبـأ فـي منـزل تاجـر 

يهـودي كان قـد أودع لديـه بعـض المـال وطلـب اسـتعادته. ولـم يكـن 

التاجـر راغبـاً فـي ذلـك، فأضمـر لـه شـراً وأبلـغ أعـوان آل ثاقـب بوجـود 

الرجـل عنـده، فتـم القبـض عليـه وأخـذوه إلـى حاكـم الزبيـر الـذي أراد 

فـي البدايـة قتلـه، فقـال لـه الرجـل إنـه لن يسـتفيد شـيئاً من قتلـه، وفكّر 

فـي حيلـة للحفـاظ علـى حياتـه، وقـال إنـه يفتـدي حياتـه بالمـال، فوافق 

الحاكـم. وهنـا طلـب الرجـل أن يكـون تسـليم المـال فـي الكويـت لأنـه 

موجـود عنـد أقاربـه هنـاك، فبعـث بـه بصحبـة عـدد مـن جنوده.

وعندمـا وصـل الركـب إلـى الكويت نزل الرجـل عند أحد أقاربـه، وأخبره 

بمـا حـدث، وأنـه لا يملـك أي مـال لدفعـه، فنصحـه بالالتجـاء إلى الشـيخ 

جابـر وطلـب حمايته. ولمـا كان جند آل ثاقب يراقبـون الدار طول الوقت، 

خـرج الرجـل متنكـراً في ثياب امـرأة رافقتها امـرأة أخرى. واتجهـا إلى دار 

الشـيخ جابـر، الـذي لـم يكن بالـدار، فاسـتقبلتهما شـقيقته الشـيخة مريم 

التـي »أجارتـه علـى لسـان أخيهـا« عندما عرفـت ما حدث.

وعندمـا اكتشـف الجنـد مـا حـدث، سـارعوا بالذهـاب إلى بيت الشـيخ، 

فوجـدوه يجالـس الرجـل وياطفـه، فقصـوا علـى الشـيخ جابـر مـا حـدث، 

الزبيـر وطلبـوا منـه تسـليمه، فلـم يسـتجب الشـيخ  وأنهـم رسُـل شـيخ 

لطلبهـم قائـاً: »نحن لم نرسـل علـى صاحبكم ولكنه اسـتجار بنـا فأجرناه، 

فاللـوم عليكـم لتفريطكـم وإهمالكـم«. لـم يحـدد الأسـتاذ الرشـيد اسـم 

هـذا الرجـل، وذكـر أنـه حفظ للشـيخ جابر حسـن صنيعـه وكافـأه بمزارع 

الصوفيـة، لذلـك فمـن الأرجـح أن يكـون هـذا الرجل هـو سـليمان الزهير، 

فمـن الثابـت أنـه هـو الـذي أهدى الشـيخ جابـر جـزءاً من هـذه الأراضي، 

وباعـه جـزءاً آخر.  
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ويـورد الرشـيد أيضـاً، حكايـة تـدل علـى مـا كان يتمتـع بـه الشـيخ جابر 

مـن وفـاء وحفـظ للجميل، فعندما كان الشـيخ فـي البحرين في السـنوات 

ع، ولـم يكـن في  الأخيـرة مـن حكـم والـده، نـزل بـه ضيـفٌ ليـاً دون توقّـُ

المنـزل مـا يكفـي لإكرامـه وتقديـم واجـب الضيافـة، فذهـب إلـى التاجـر 

أبـي أهنـاد، وكان مـن جيرانه، لشـراء شـاة لذبحها وإكرام الضيف، فسـلمه 

الشـيخ هـذا  فأحسـن  لهـا،  ثمـن  أخـذ  المطلوبـة ورفـض  الشـاة  التاجـر 

السـلوك، وقـدره تقديـراً بالغـاً. وبعد سـنوات مـن تولي الشـيخ جابر حكم 

الكويـت، قـدم هـذا التاجـر إليها لشـراء كمية كبيـرة من التمـور من مزارع 

الشـيخ، وبعـد الاتفـاق معـه على الثمـن، رفض الشـيخ جابر تسـلُّم المبلغ 

مكتفيـاً بنصـف قيمتـه قائـاً له: »يا أبـا أهناد إننا لا نريـد إلا حقنا الواجب 

وأنـت عـددت أكثـر منـه فكأنـك أردت أن تختبرنـا فـي أخـذ مـا زاد علـى 

الحـق فالـذي لنـا هـو نصـف مـا عـددت لا غيـر«، فحـاول التاجـر إقناعـه 

بصحـة الحسـاب، فأصـر الشـيخ على أخـذ نصـف القيمة فقـط، وكان ذلك 

مبعثـاً لاندهـاش التاجـر الـذي لـم يكـن يعـرف شـخصية صاحـب التمـور 

وأنـه صاحبـه القديـم، إلـى أن أوضـح لـه أحـد النـاس أن البائع هو الشـيخ 

جابـر حاكـم الكويت1.

وبقـدر مـا أعلى الشـيخ مـن قيمة الشـهامة والعطـاء، فقد اتخـذ موقف 

الشـك والعـداء مـع مـن افتقدوهـا، ويـدل على ذلـك ما حدث بين الشـيخ 

والتاجـر فهـد الفهيـد، فقـد أرسـل إليه الشـيخ ذات مـرة يطلب منـه عدداً 

مـن »البشـوت« التـي كان يوزعهـا علـى من يزوره مـن الأعـراب، ورغم أن 

التاجـر كان لديـه مخـزون منهـا، فقـد ادعى أنـه لا يوجد لديه منها خشـية 

أن لا يقـوم الشـيخ بدفـع ثمنهـا أو يتأخر في سـداده -وذلك حسـب رواية 

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع السابق، ص ص 122 - 123.
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عبـد العزيـز الرشـيد- وتأثـر الشـيخ كثيـراً بهـذا التصـرف وكتـم الأمـر فـي 

 . نفسه

وبعـد فتـرة سـلب بعض الأعـراب أموالاً لهـذا التاجر وهربوا بهـا، وعندما 

شـاهدهم في السـوق أسـرع بإخبار الشـيخ عن جريمتهم وطالبه بالقبض 

عليهـم، فـرد عليـه الشـيخ بسـؤاله: مـن أنـت ومـن تكـون؟ فأجابـه بأننـي 

فـان بـن فـان، فمضى الشـيخ فـي إنـكار معرفته بـه، وأنه لا يعـرف أحداً 

مـن أهـل الكويـت بهـذا الاسـم، وإنمـا يعـرف بعضـاً مـن أبناء الأحسـاء أو 

الزبيـر ممـن يحملـون هـذا الاسـم، فحـاول التاجـر إقناعـه بغير ذلـك فلم 

يسـتجب الشـيخ، قائـاً: “نحـن لا نطالب إلا بأمـوال رعيتنا لا غيـر”، وأدرك 

التاجـر أن هـذا التصـرف مـن جانـب الشـيخ هو عقـاب له علـى فعلته.  

ويسـجل الرشـيد واقعـة توضـح تمسـك الشـيخ بحقـوق أهـل الكويـت 

وممتلكاتهـم وحرصـه علـى حمايتهـا والدفاع عنهـا، واسـتعداده للقتال إذا 

مـا اعتـدى أحـد عليهـا دون حـق. ففـي أحـد الأعـوام، ضمـن أحـد أفـراد 

أسُـرة الصبـاح بيـع نخيـل لبعـض أهالـي المنتفـق، وعندمـا لم يتم تسـليم 

مـا تـم بيعـه إليهم، ذهبوا إلى الشـيخ جابر واشـتكوه، فأجابهـم بأن الرجل 

 مفلـس “وليـس فـي يـده شـيء”. ومـن الواضـح أن شـيخ قبائـل المنتفـق 

لـم يرتـح لموقف الشـيخ جابر، وانتظر الفرصة المواتيـة للرد عليه. وجاءت 

تلـك الفرصـة عندمـا سـافر أحـد أهالـي الكويـت من آل بـدر للتجـارة في 

سـوق الشـيوخ، فأمـر شـيخ المنتفـق بالقبض عليه والاسـتياء علـى ما معه 

مـن مـال والـزج بـه فـي السـجن. ومـا إن وصـل الخبـر إلـى الشـيخ جابـر، 

حتـى سـارع بالعمـل على اسـتعادة حـق التاجر، فتحـرك أسـطول بقيادته، 

رسـا بالقـرب مـن إحـدى مناطـق المنتفـق، وفـرض حصـاراً بحريـاً عليهـا، 

ومنـع الأهالـي من الخـروج منها إلا بعد إطاق سـراح التاجـر الكويتي ورد 
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أموالـه إليه، فاسـتجابوا لطلبـه مضطرين1. 

وحدثـت قصـة مماثلـة مـع عشـيرة النصـار -وهـي عشـيرة عربيـة مـن 

بنـي كعـب- التـي سـكنت منطقـة البريـم علـى السـاحل الشـرقي لشـط 

العـرب. ففـي عـام 1815، اسـتولت علـى محصول بسـاتين امتلكتهـا عائلة 

الدبـوس مـن أهالـي الكويـت بمنطقـة أبـي الخصيـب، ففـي كل عـام كان 

أبنـاء الدبـوس يقصـدون بسـاتينهم لبيـع محاصيلهـا وتسـلُّم عائداتهـا. أمـا 

فـي هـذا العـام، فقـد فوجـئ أبنـاء الدبـوس بـأن »النصـار« اسـتولوا علـى 

السـفن المحملـة بمحاصيلهـم، وعندمـا اعترضـوا علـى ذلـك، قـام النصـار 

أحدهم.  بقتـل 

وصل الخبر إلى الشيخ جابر فغضب غضباً شديداً، وأعد العدة لمهاجمة 

»النصار«، ومعاقبة الجناة واسترجاع حمولة السفن التي استولوا عليها دون 

وجه حق. ولهذه الموقعة قصة تستحق التذكير بها، فعندما وصل الشيخ 

استعدوا  قد  »النصار«  أن  وجد  الكويتية  البحرية  القوة  رأس  على  جابر 

لماقاته وأحكموا تحصيناتهم على الساحل. أدرك الشيخ أن الهجوم سوف 

يكلف الكويتيين ثمناً باهظاً من أرواحهم، فنصح بالتروي وأن تبتعد السفن 

قلياً عن الساحل بحيث تتوارى عن الأنظار.

انتظـر »النصـار« الهجـوم الكويتـي المرتقـب لعـدة أيـام، وعندمـا لـم 

يتحقـق تصـوروا أن الشـيخ جابـر قـد عدل عن موقفـه وعاد إلـى الكويت، 

فتركـوا اسـتحكاماتهم وتخلـوا عـن مواقعهـم الحصينـة علـى السـاحل. 

وعندمـا وصـل الخبـر إلى الشـيخ جابـر، قاد سـفنه لياً إلى السـاحل في 

مواجهـة مسـاكن »النصـار«، فنـزل أهالـي الكويـت وبـدؤوا الهجـوم الـذي 

1-  نفس المرجع، ص 125.
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تصـدره أبنـاء عائلة الدبوس. ورغم أن الهجوم جـاء مفاجئاً لـ»النصار«، فقد 

دار قتـال استشـهد فيـه كل مـن أحمـد بـن عبداللـه الدبـوس وعبدالعزيـز 

بـن فـارس الدبـوس. وانتهـى الأمـر بهزيمـة »النصـار« شـر هزيمـة ولاذوا 

بالفـرار فـي المـزارع كثيفـة الأشـجار فـي هـذه المنطقـة، وعندمـا رغـب 

بعـض الكويتييـن بتعقبهـم أوقفهم الشـيخ جابر قائـاً لهم: »اتركـوا الذليل 

مهزومـاً«، وأعـاد الشـيخ جابـر معه سـفن عائلـة الدبوس.

تشير هذه الحادثة إلى معنيين مهمين؛ الأول: أن الكويت في عهد الشيخ 

والدفاع  التي مكنتها من حماية مصالحها  العسكرية  القوة  امتلكت  جابر 

عن أي عدوان على أهلها خارج حدودها. والثاني: استقال حاكم الكويت 

في إدارة شؤون باده، فقد كانت منطقة البريم خاضعة للدولة العثمانية، 

ولكن ذلك لم يمنع الشيخ جابر من التحرك لاسترداد حقوق أسرة الدبوس.

وكان الانتصـار مبعثـاً لبهجـة أهـل الكويـت وفرحتهم، وتـردد وقتها قول 

شاعرهم:

النصار1 خاسرٍ ياللي قعد في الديرة ما حضر يومٍ على 

وكشـف دور الشـيخ جابـر فـي وسـاطته بيـن شـيوخ البحريـن بشـأن 

الخافـات التـي نشـبت بينهـم عـام 1840 عـن »خلـق رفيـع ودبلوماسـية 

الوقـت  ذلـك  فـي  لبلـده  الخارجيـة  العاقـات  دفـة  تسـيير  فـي  بارعـة، 

1-  علي عبد اللطيف خليفوه، موسوعة المعارك الكويتية 1783 - 1928، )الكويت: حقوق النشر 

محفوظة للمؤلف، 2012( ص ص 43-42. ومخلد بن قبل رابح الحريص المطيري، )سوف يشار 

إليه لاحقاً مخلد المطيري( عاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية 1113 - 1342هـ / 1701  

الاجتماعية  والدراسات  العربية  اللغة  كلية  التاريخ،  لقسم  مقدمة  دكتوراه  رسالة  1924م،   -

بجامعة القصيم، 2012، ص101.
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مـع  التعامـل  فـي  وحنكتـه  مهارتـه  إلـى  الأحـداث  وتشـير  العصيـب«1. 

الأطـراف السياسـية المختلفـة والمتصارعـة التـي أحاطـت بالكويـت كمـا 

الكتـاب. سـوف توضحهـا صفحـات هـذا 

ثانياً- نهج الحكم والإدارة 

حكـم الشـيخ جابـر لمـدة خمسـة وأربعيـن عامـاً، وفـي العشـرين عامـاً 

الأخيـرة مـن عهـده، سـاعده فـي إدارة شـؤون البـاد ابنـه الشـيخ صبـاح، 

الـذي تولـى الحكـم بعـده. وإذا كانت فترة حكم الشـيخ جابـر هي الأطول 

لأي مـن حـكام الكويـت كمـا ورد سـلفاً، فـإن فتـرة نجلـه الشـيخ صبـاح 

كانـت قصيـرة ولـم تتجاوز سـبع سـنوات.

كانـت العاقـات بسـيطة فـي المجتمـع الكويتـي، والصلـة بيـن الشـيخ 

والأهالـي مباشـرة، ولـم تكـن هنـاك تمايـزات أو فـروق اجتماعيـة كبيـرة. 

ولاحـظ سـتوكلر فـي عـام 1831 أن جميـع الكويتييـن الذين التقـى بهم أو 

شـاهدهم كانـوا يرتدون ملبسـاً واحـداً.2 كانت إدارة المدينة بسـيطة أيضاً، 

ولـم يكـن هنـاك موظفـون دائمـون أو إدارات حكوميـة. وكانـت مصـادر 

دخـل الشـيخ الـذي اسـتعان بهـا فـي تصريف أمـور المدينـة قليلـة، وهي 

الرسـوم التـي فرضهـا على بعض السـلع القادمة إلى الكويـت، والتي قدرها 

سـتوكلر بنسـبة 2 %، وكميـة التمور السـنوية التي منحه إياهـا والي بغداد 

تقديـراً منـه لـدور الشـيخ فـي إخمـاد التمـرد الـذي حـدث فـي البصـرة 

وإعـادة متسـلمها إلـى الحكـم، وعوائـد مـزارع النخيـل التـي امتلكهـا فـي 

الصوفيـة والفـاو، والتبرعـات التـي قدمها تجـار الكويت للإنفـاق على أمور 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 242.

2-  المرجع السابق، ص 202.
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المدينـة وتأميـن سـكانها وأسـواقها وحمايتهـا مـن الاعتـداءات الخارجية1. 

وبشـأن الدفـاع عـن المدينـة وحمايـة قوافلهـا، لاحـظ سـتوكلر أن شـيخ 

الكويـت ليـس لديـه جيـش دائـم، وهـذا أمـر طبيعـي فلـم يكـن القتـال 

مجـالاً لاحتـراف أو التخصـص فـي هـذا الوقـت، وإنمـا مارسـه كل الرجال 

تقريبـاً. وكان تقديـر بيلي في عام 1863 أن الكويت كانت تسـتطيع حشـد 

سـتة آلاف مقاتـل، ولكنـه أكـد أن الكويـت شـديدة الحـرص علـى السـلم 

القتال2.  وليـس 

وتشـير أغلـب الدراسـات إلـى أنـه منـذ نشـأة الكويـت، رفعـت السـفن 

التابعـة لأهلهـا العلـم السـليمي، وهـو علـم أحمـر بشـريط أبيض مسـنن، 

كان يرفـع أيضـاً فـي الاحتفـالات الشـعبية و»العرضات«. وفي عهد الشـيخ 

جابـر، تغيـر هـذا الوضـع ورفعـت السـفن الكويتيـة علمـاً باللـون الأحمـر 

يتوسـطه هـال ونجمـة، وهما مـن الرموز والأشـكال التي ظهـرت في كثير 

مـن ألويـة القبائـل العربيـة بعد ظهـور الإسـام، وتبنتهما الدولـة العثمانية 

فـي علمها.

الإسـامي  التضامـن  عـن  تعبيـراً  العلـم  الكويتيـة هـذا  السـفن  رفعـت 

والعاقـة الروحيـة مـع الدولـة العثمانيـة شـأنها فـي ذلـك شـأن عديـد من 

إمـارات الخليـج والبـاد العربيـة الأخرى، ولم تكـن فيه دلالة علـى التبعية 

السياسـية، فلـم يكـن للدولـة العثمانيـة أي وجـود عسـكري أو إداري على 

أرض الكويـت. وأكبـر شـاهد علـى هـذا أن السـفن الكويتيـة التـي رفعـت 

هـذا العلـم كانـت تعامـل فـي مينـاء البصـرة العثمانيـة معاملـة السـفن 

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 123.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع السابق، ص 204.
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الأجنبيـة وتدفـع الرسـوم المفروضـة عليهـا1.

اسـتمر نظـام الحكـم الذي وضع أسسـه الشـيخان صبـاح الأول وعبدالله 

المدينـة  أمـور  تصريـف  الحاكـم  فتولـى  جابـر،  الشـيخ  عهـد  فـي  الأول 

والباديـة، واختـص القاضـي بالحكـم فـي الموضوعـات الدينيـة. وبالنسـبة 

لمهمـة القضـاء، فقـد كان أول مـن تولاهـا فـي الكويـت فـي القـرن الثامن 

عشـر هـو الشـيخ محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد ابن فيـروز الـذي قدم 

مـن الأحسـاء. وتـاه الشـيخ أحمـد عبد اللـه العبـد الجليل في عـام 1722، 

والـذي أسـس مسـجداً باسـمه كان يقـع علـى سـاحل البحـر فـي فريـج 

“العبـد الجليـل”، ثـم خلفـه زوج ابنتـه محمد بـن عبد الرحمن العدسـاني 

عـام 1756، وهـو مؤسـس مسـجد العدسـاني في محلـة العداسـنة الواقعة 

فـي الطـرف الشـرقي مـن الحـي القبلـي عـام 1747، وهو من يوصـف بأنه 

»زعيـم بيـت العدسـاني فـي الكويت«2.

وجـاء مـن بعـده نجلـه الشـيخ محمـد صالـح فـي عـام 1793، واسـتمر 

فـي عملـه حتـى عـام 1810 عندمـا أسـند الشـيخ عبد اللـه الحاكـم الثاني 

المهمـة إلـى الشـيخ علـي بـن عبـد اللـه الشـارخ مـن أهالـي الزبيـر الذي 

درس علـى يـد عـدد مـن علمائهـا ومنهم والـده، ثم قصـد الكويـت واتخذ 

منهـا موطنـاً. وإلـى جانـب عملـه كقـاضٍ، اهتـم بالوعـظ والإرشـاد ودعوة 

أهـل الخيـر إلى بنـاء المسـاجد.3 

1- هيئة التحرير، »علم الكويت«، رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 46، 

)أبريل 2014(، ص17 - 18.

2- صالح حسن الفضالة، الجوهر العفيف في معرفة النسب النبوي الشريف )بيروت: دار الكتب 

القاضي  أسسه  العدساني  مسجد  الحقائق.  توضح  ووثائق  و»أدلة   .144 ص   )2013 العلمية، 

محمد بن عبد الرحمن« جريدة الرأي، العدد 12636 بتاريخ 4 فبراير 2014. 

الناصر، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي  3- عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز 
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ويـدل علـى مكانـة القضاء في الكويـت، أنه عندما عـرض حاكم الكويت 

علـى الشـيخ الشـارخ تولـي هـذه المهمـة أجابـه -وفقـاً لروايـة عبدالعزيز 

الرشـيد- أنـه »منصـب خطيـر مـن أهـم شـروطه إقامـة الحـدود، وأخشـى 

أن تغُـل يـدي علـى تنفيذهـا ولا سـيما علـى الوجهـاء، فهـوّن عليه الشـيخ 

عبداللـه الأمـر، وقـال إنـي سـأطلق يـدك فـي القيـام بالواجـب ولـو علـى 

نفسـي، فقبـل«1 . واسـتمر الشـارخ فـي عملـه حتـى وفاته في عـام 1813.

عـاد الشـيخ محمـد صالح العدسـاني لتولي المهمة واسـتمر حتـى وفاته 

فـي عـام 1818، فتولـى القضـاء بصـورة مؤقتـة الشـيخان علـي بن نشـوان 

ومحمـد بـن حمـود حتـى عـام 1820 عندمـا كلـف الشـيخ جابـر الشـيخ 

عبداللـه بـن محمد العدسـاني -وهو شـقيق القاضي الشـيخ محمد صالح– 

المهمـة التـي تولاهـا لمـدة طويلة امتـدت حتى عـام 1857. فخلفـه نجله 

الشـيخ محمـد الـذي عمـل قاضيـاً لمدة أطـول حتـى عـام 1921، أي لمدة 

أربعـة وسـتين عامـاً عاصـر خالها سـبعاً مـن شـيوخ الكويت، وهـم: جابر 

وصبـاح وعبـد اللـه ومحمـد ومبارك وجابـر الثاني وسـالم.

مـن هـذا العـرض يتضـح أن أسـرة العدسـاني كانت أكثـر العائـات التي 

انتمـى إليهـا قضـاة الكويـت، وكانـت لهـم أحـكام مهمـة فـي موضوعـات 

الإرث والوصيـة والوقـف والبيـوع، واشـتهرت هـذه الأحـكام باسـم الوثائق 

العدسـانية، وصكـوك إثبـات الملكيـات، وأحكامهـم محفوظـة في أرشـيف 

محكمـة القضـاء الكويتي.

احتـرم الجميـع أحـكام القضـاة وحرصـوا علـى تنفيذهـا، وعندمـا كان 

والثقافي، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2016( ص 641.

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص94.
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القاضـي يصدر حكماً بسـجن أحـد المتهمين، كان يودع في محل بالسـوق 

بيـن مسـجد السـوق الكبيـر وقيصريـة التجـار فـي الجهـة الشـرقية منهـا، 

واشـتهر هـذا المحـل باسـم دكان عبـد العزيـز القنـدي وهـو أحـد التجـار، 

واسـتمر السـجن فـي هـذا المـكان حتـى عهـد الشـيخ مبـارك، عندمـا نقل 

إلـى مـكان آخر.

الحاكـم  بيـن  بـأن تكـون هنـاك عاقـات مباشـرة  الشـيخ جابـر  اهتـم 

والأهالـي لتيسـير أمورهـم وقضـاء حوائجهـم، واختـار وكاء عنـه في بعض 

التجمعـات السـكانية خـارج مدينـة الكويـت، كان أبرزهـا قريـة الجهـراء 

التـي عيـن عبـد الرحمـن بـن عثمان بـن سـعيد، وكياً عنـه لإدارة شـؤونها 

فـي عـام 1852، والـذي اسـتمر في موقعـه حتى عـام 1875، أي خال عهد 

الشـيخ صبـاح بـن جابـر وجزء مـن فترة حكم الشـيخ عبـد الله بـن صباح.

وحـرص الشـيخ جابـر علـى إقامـة العـدل بيـن الأهالـي وعـدم التدخـل 

فـي شـؤونهم، وتوفيـر الظـروف المناسـبة لتشـجيع تجارتهـم وأنشـطتهم 

الاقتصاديـة وتحسـين معيشـتهم. ويـدل علـى ذلـك، ما حـدث عندما فرض 

ابنـه الشـيخ صبـاح ضريبـة علـى الحوانيـت مـن دون علمـه، وكان مـن 

أصحـاب الحوانيـت رجـل فقيـر امتنـع عـن دفـع الضريبـة لأنـه لا يملـك 

قيمتهـا، فلـم يقبـل الشـيخ صباح عذره، فذهـب الرجل إلى مجلس الشـيخ 

جابـر واسـتجار به شـارحاً لـه الضائقة الماليـة التي يمر بها، ورجـاه إعفاءه 

مـن دفـع تلـك الضريبة. 

اندهش الشـيخ مما سـمع، وسـأل الجالسـين من حوله وكانوا من وجهاء 

البلـد عـن صحـة ذلـك، وعندما تـرددوا في الحديث بشـأن هـذا الموضوع 

كـرر عليهـم السـؤال، فأكـدوا لـه صحـة حديـث الشـاكي. وحسـب روايـة 
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الرشـيد: »حينـذاك أرسـل إلى ابنه صبـاح وأغلظ عليه القول على تجاسـره، 

وقـال: إن لأهـل الكويـت علينـا حقوقـاً عظيمة، ولـو كان تحت يـدي ثروة 

طائلـة لقمـت بحاجات الفقـراء والمحتاجيـن منهم إلـى أن يموتوا«1.

تعلـم الشـيخ جابـر تلـك القيـم والمعانـي مـن أبيـه وجـدّه، وكان متابعاً 

لمجريـات الأمـور فـي البـاد المجـاورة، كمـا تعلـّم النـأي بالكويـت عـن 

آثارهـا السـلبية. تابـع الشـيخ جابـر مـا حـدث لأمـراء المنتفـق، وظهـور 

الوهابيـة وتأسـيس الدولـة السـعودية الأولـى ومـا خلـّف ذلك مـن حروب 

وصراعـات سياسـية، وتغيـر أحـوال آل زهيـر حـكام الزبيـر، ومـا حـل ببني 

يحافـظ علـى  بمـا  بـاده  فـي  الحكـم  دفـة  وأدار  المحمـرة.  فـي  كعـب 

اسـتقرارها وتعظيـم مصالحهـا.

أكـد هـذا المعنـى الميجـر جـورج ب. بروكـس فـي تقريـره إلـى حكومة 

بومبـاي البريطانيـة عـام 1829، والـذي أشـار فيـه إلـى أن أهالـي الكويـت 

»قـد نعمـوا بسـام في الوقت الذي سـادت فيـه الاضطرابات جميـع أجزاء 

الخليـج الأخـرى، وهـذا سـبب مـا يتمتعـون به مـن أمجـاد بحرية«.

وأكـد هـذا المعنـى أيضـاً بيلـي الـذي كتـب أن الشـيخ صبـاح حكـى لـه 

وصية والده الشـيخ جابر له بشـأن حُكم الكويت، والتي جاء فيها: »عندما 

بلـغ والـدي المئة والعشـرين من عمـره، نادانـي إليه، وقال: يـا ولدي، إنك 

تعلـم أننـي سـأفارق الحيـاة. إننـي أمـوت فقيـراً دون أن أترك لك ثـروة أو 

نقـوداً، غيـر أننـي كوّنـت فـي حياتـي صداقـات حقيقيـة خالصة مـع أناس 

عديديـن. عليـك أن تعتمـد علـى هـؤلاء. انظـر إلـى الـدول المختلفـة مـن 

حولـك فـي منطقـة الخليـج، تجد أنها قد تسـاقطت بسـبب الظلم أو سـوء 

1-  المرجع السابق، ص 127.
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الإدارة، لكـن إمارتـي كانـت دومـاً تقـوى وتتسـع. تمسـك بسياسـتي، ومـع 

أنـك محـاط بالصحـراء، ومـع أنـك محـاط بقبائـل كانـت ذات يـوم معادية 

وهـي مـا زالـت حتـى يومنا هـذا غير مسـتقرة أو متحضرة فلسـوف تتقدم 

مشـيختك وتزدهر«1.

ولخـص بيلـي نظرتـه لـدور حـكام الكويـت بقولـه: »وهكـذا وبحكمـة 

الشـيوخ سـاروا علـى سياسـة قويمـة ورعوهـا، اسـتطاع هـؤلاء أن ينشـئوا 

مينـاء مزدهـراً جعلـوه ملجـأً للمضطهديـن، وبيتـاً آمنـاً لـكل أمـه«2. 

ثالثاً- الحفاظ على استقلال الكويت 

اسـتمراراً لسـيرة والـده وجـدّه، سـعى الشـيخ جابـر إلـى إقامـة عاقـات 

متوازنـة مـع القـوى المحيطـة بالكويـت والحفـاظ علـى اسـتقالها، يـدل 

علـى ذلـك موافقة الشـيخ جابر على اسـتقبال المقيـم البريطاني ومعاونيه 

فـي جزيـرة فيلـكا عـام 1821، نتيجـة للمصاعـب التـي واجهتـه علـى يـد 

داوود باشـا والـي بغـداد، كمـا سـوف نشـرح فـي المبحـث الخامـس مـن 

هـذا الكتـاب، ممـا يؤكـد اسـتقال الكويـت عـن الدولـة العثمانيـة. ويدل 

علـى ذلـك أيضـاً، ما حدث فـي عام 1839 لمحمـود آغا المـور دي الضابط 

بالجيـش العثمانـي فـي البصرة، والذي قرر الانشـقاق مع عـدد من جنوده 

عـن الجيـش العثمانـي والانضمـام إلـى القـوات المصريـة بقيـادة محمـد 

خورشـيد باشـا في نجد، فسـافر إلى الكويت في طريقه للأحسـاء. وعندما 

1-  هناك أكثر من ترجمة للنص المكتوب أصاً باللغة الإنجليزية. انظر أبو حاكمة، مرجع سابق، 

ص205 ود.عبد الله يوسف الغنيم، »البلط البحري«، رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، العدد 41 )يناير 2013( ص3. 

أبو حاكمة، مرجع سابق،  انظر  باللغة الإنجليزية.  للنص المكتوب أصاً   2-هناك أكثر من ترجمة 

ص 205 - 206.
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وصـل الخبـر للسـلطات العثمانيـة، أصـدرت أمـراً بالقبـض عليـه وأبلغتـه 

للشـيخ جابـر لتنفيـذه ولكنـه لـم يعبأ بـه، وتركـه يواصـل رحلته.

وحسب رواية الضابط محمود آغا المور دي نفسه عما حدث:

»اتفقـت مـع نحـو خمسـمئة جندي مـن أصل الألـف جنـدي الموجودة 

فـي البصـرة على أن نلتحق بمعية حضرة خورشـيد باشـا. فشـاع هذا الأمر، 

فمنعـوا مـن أجلـه إعطـاء التذاكـر والسـفن. فلـم يكـن بالإمـكان أن نأتـي 

بذلـك المقـدار مـن العسـكر، فاسـتدعيت بوجـه السـرعة سـبعين جنديـاً، 

وركبنـا الفلـك بالكـره عنهـم، وتوجهنا إلـى الكويت، وصعدنـا إليها، وجئت 

إلـى محمـد أفنـدي1 –مأمـور اشـتراء الغـال فـي الكويت، من قبـل حضرة 

الكويـت  الإقامـة فـي  ناويـاً  خورشـيد باشـا- وبينمـا كان محمـد أفنـدي 

بضعـة أيـام، جـاء خطـاب مـع رجـل مخصـوص مـن البصـرة لابـن صبـاح 

-أميـر الكويـت- يطلـب القبض علينـا، وإعادتنا إلـى البصرة، فلـم يعبأ ابن 

صبـاح بذلـك الكتـاب، وأجـاب بأنـه غير قـادر على القبـض علينا وإرسـالنا 

بالإجبـار، ثـم إن الأميـر المرقوم أركبنـي أنا ومحمد أفندي والعسـكر الذين 

معنـا سـفينة، فوصلنـا إلـى الأحسـاء فصعدنـا إليها«2.

وفـي نفـس السـياق، فتـح الشـيخ جابـر أبـواب بـاده لطالبـي الحمايـة 

والأمـان الذيـن لجـؤوا إلـى الكويـت بسـبب تقلبات الحيـاة السياسـية في 

بادهـم، ولـم يميـز بيـن فريق وآخـر ومن اتفـق معه في الـرأي أو اختلف 

1-  الإشارة إلى الماُزم محمد رفعت أفندي مبعوث خورشيد باشا قائد القوات المصرية في الجزيرة 

العربية إلى شيخ الكويت وسوف نأتي على ذكر دوره في الأجزاء التالية من الكتاب.

2-  عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام )جمع وترتيب وتصحيح(، تاريخ ابن لعبون، خزانة 

التواريخ النجدية، الجزء الرابع - الطبعة الأولى )من دون مكان نشر: حقوق النشر محفوظة 

للمؤلف، 1419/ 1999( ص 13-14.
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معـه. ودل ذلـك علـى حصافته وبعد نظـره. كان من الأحـداث المبكرة في 

هـذا الشـأن، لجـوء ضامـر بـن حويمـد أحد تجـار الشـام إلـى الكويت عام 

1826، وكانـت المناسـبة أنـه تعـرض لتعسـف مصطفى باشـا والي دمشـق 

الـذي غالـى فـي فرض الضرائـب، وقام أعوانـه بالاعتداء علـى قوافل التجار 

وأموالهـم. وفـي هـذه السـنة، تعرضـت قافلـة كبيـرة امتلكهـا هـذا التاجر 

وهـي فـي طريـق عودتهـا للشـام إلـى اعتـداء مـن برهان بـك أحـد أعوان 

الوالـي لسـلب حمولتها، ودارت معركـة مع حراس القافلـة، انتهت بمصرع 

برهـان بـك وعـدد مـن رجاله، وخشـي التاجر العـودة إلى الشـام خوفاً من 

بطـش الوالـي. فلجـأ إلـى الشـيخ جابـر، وطلب منـه الحماية فاسـتجاب له 

الشـيخ ومنحـه الأمـان قائـاً لـه: »أنـت وأهلـك فـي حمانـا وفـي ضيافتنا، 

فكـن آمنـاً هانئـاً ولـن يصل إليـك أحد بسـوء ما دمـت مقيماً فـي حمانا«.

وعندمـا طلـب مصطفـى باشـا مـن الشـيخ تسـليم التاجـر، رفض الشـيخ 

طلبـه رغـم توصيـة كل مـن عزيـز آغـا متسـلم البصـرة وداوود باشـا والـي 

أنـه فـي فتـرة لاحقـة، غضبـت  بالتسـجيل  الجديـر  بغـداد بذلـك. ومـن 

السـلطات العثمانيـة علـى مصطفـى باشـا وتم عزلـه عن منصبـه وأجريت 

محاكمـة لـه فـي الآسـتانة. وعندمـا وصـل الخبر إلى مسـامع الشـيخ جابر، 

اسـتدعى التاجـر ضامـر وسـأله عمـا إذا كان يريـد العـودة إلـى بـاده بعد 

زوال الخطـر عنـه أو الاسـتمرار فـي إقامتـه بالكويـت. وكان رد التاجـر بأنه 

لـن يرحـل مـن البلـد الـذي آواه وحمـاه في أوقـات الشـدة والعسـر، وأنه 
مسـتمر فـي الإقامـة بالكويـت ويرغـب في أن يمـوت ويدفن فـي أرضها.1

ومـن الأمثلـة الدالـة على أن الشـيخ جابر وفـر الحماية والأمـان لكل من 

1-  يعقوب عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص ص 39-40
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اسـتجار بـه عاقته بشـيوخ الزبير، فعندمـا انتصر آل زهير على آل سـميط 

عـام 1827، لجـأ آل سـميط وأنصارهـم إلـى الكويـت فاسـتضافهم الشـيخ. 

وأنـه عندمـا انهـزم آل زهيـر علـى يـد قـوات المنتفـق وآل ثاقـب فـي عام 

1832، لجـأ سـليمان بـن عبـد الـرزاق الزهيـر1 وأتباعه إلى الكويـت. ورغم 

أنـه كان خصمـاً سياسـياً للشـيخ جابـر، وأن الكويـت شـاركت فـي حصـار 

الزبيـر وإلحـاق الهزيمـة بـه فـإن شـيخ الكويـت لـم يتـردد فـي اسـتقباله 

وفادته2.  وإكـرام 

وفـي نفـس العـام -عـام 1832- لجـأ راشـد بـن ثامـر السـعدون3 شـيخ 

المنتفـق إلـى الكويـت بعد احتـدام خافاته مـع السـلطات العثمانية، فلم 

يجـد مكانـاً يأمـن فيـه علـى نفسـه وأسـرته سـوى الكويـت. فوصلهـا فـي 

وقـت لـم يكـن فيه الشـيخ جابـر بالمدينة، فقامت الشـيخة مريم شـقيقة 

الشـيخ بحسـن اسـتقباله لحيـن وصـول الشـيخ، والـذي رحـب بـه وأفـاض 

عليـه مـن الكـرم وحسـن الوفـادة، »وظـل –بتعبير الرشـيد- يتقلـب هناك 

علـى فـرش الإكـرام والاحتـرام حتـى أنسـاه جابـر بإحسـانه مصيبتـه التـي 

نزلـت بـه«4. وعـرض الشـيخ جابر عليـه التدخل لـدى السـلطات العثمانية 

الخاف.  لإنهـاء 

1-  اختلفت المصادر حول هذا الاسم، فذكر لوريمر في دليل الخليج أنه يعقوب آل زهير، بينما اكتفى 

عبد العزيز الرشيد بأنه رجل من آل زهير، ورجحت مصادر أخرى اسم سليمان بن عبدالرزاق 

بن يوسف بن يحيى الزهير. وهو الاسم الذي أشار إليه الشيخ صباح بن جابر ونجله الشيخ 

عبد الله في الخاف الذي نشأ مع الدولة العثمانية عام 1866 بشأن ملكية أرض الصوفية التي 

أهداها هذا الرجل إلى الشيخ جابر. انظر أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 220، 

2-  المرجع السابق، ص 218 - 219.

3-  هو راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن نافع بن شبيب.

4-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 119. ومخلد المطيري، مرجع سابق، ص 99.
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وردّ راشـد للشـيخ جابـر حسـن صنيعه، فبعـد إنهاء خافه مع السـلطات 

العثمانيـة وعودتـه لبلـده رغب في إهداء الشـيخ قطعة مـن الأرض تقديراً 

منـه لمـا قام بـه، وخيَّـره بين منطقـة »المعامر«1 بأسـرها أو »ثاثـة أحواز 

فـي منطقـة الفـاو«، فاختـار الثانيـة بالمخالفـة لآراء الذيـن فضلـوا منطقة 

»المعامر«.

وبـرر لهـم اختيـاره لأراضـي الفـاو الأقـل حجمـاً وعمرانـاً بأنهـا تقع على 

شـط العـرب، وأن هـذه الأراضـي تتسـع نتيجـة لمـا ينقلـه البحـر لهـا مـن 

»طيـن وغيـره«2، وأن موقعهـا البحـري يوفـر حمايـة للسـفن الكويتية التي 

تتاجـر مـع ميناء البصرة بعيداً عن ضغوط السـلطات العثمانية وتدخاتها3. 

ويوضـح هـذا الاختيـار بجـاء حكمة الشـيخ وسـعة إدراكه واتسـاع أفقه4.

وفـي أعقـاب مشـاركة الكويـت فـي حصـار المحمـرة وتقدم قـوات علي 

رضـا باشـا والـي بغـداد إلى عاصمتها الفاحيـة عـام 1837، غادرها ثامر بن 

غضبـان شـيخ بنـي كعب، ولجأ إلـى الكويت حيـث مكث فيها فتـرة لحين 

إنهـاء خافاتـه مع والـي بغداد.

وفـي العـام التالـي 1838، اسـتضافت الكويـت القائـد الوهابـي عمـر بن 

عفيصـان بعـد هزيمـة الأميـر فيصـل بـن تركـي أمام قوات خورشـيد باشـا، 

فلجـأ أولاً إلـى البحريـن ومنهـا إلى الكويت حيـث أقام فيها قرابـة عامين. 

1- المعامر هي مقاطعة زراعية شمال الفاو كانت تسمى »الدكاك«، عمرها راشد بن ثامر السعدون. 

وكانت الفاو من ملحقات المعامر.

2-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 120.

3-  منتدى تاريخ الكويت، سيرة الشيخ جابر العيش، مرجع سابق.

4-  بلغت مساحة هذه الأراضي ستة عشر ألفاً وثمانمئة إيكر، والإيكر يساوي 4000 متر مربع، أي 

أن مساحة الأرض تعادل 67200كم مربع، وقدرت قيمتها في عام 1915 بأكثر من مليون جنيه 

إسترليني. مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 118.
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وتتالـى قـدوم الاجئيـن الذيـن طلبـوا الأمـن وحماية شـيخ الكويت لهم، 

ففـي عـام 1841 لجـأ الشـيخ ثامـر أميـر بنـي كعـب للمـرة الثانيـة بعـد 

خافـه مـع الحاكـم الفارسـي لمقاطعـة عربسـتان، ولكـن إقامتـه لـم تطل 

وغادرهـا بعـد فتـرة إلـى البصرة. 

وفـي نفـس العـام، لجـأ الأميـر عبـد اللـه بـن ثنيـان إلـى الكويـت بعـد 

هزيمتـه مـن ابـن عمـه الأمير خالد بـن محمد بن سـعود. وعندمـا تغيرت 

موازيـن القـوى وأعـاد ثنيـان وحلفـاؤه تنظيـم قواتهـم وهزم الأميـر خالد، 

لجـأ الثانـي بـدوره إلـى الكويـت في عـام 1842.

وفـي عـام 1842 أيضـاً، لجـأ مصطفـى آغـا الكـردي متسـلم البصـرة إلـى 

الأمـوال  بتبديـد  العثمانيـة  السـلطات  اتهمتـه  أن  بعـد  وذلـك  الكويـت، 

الحكوميـة وأمـرت بالقبض عليه، فطلب من الشـيخ جابر الحماية. أرسـلت 

السـلطات العثمانيـة وفـداً إلى الكويت للقبض على الهارب، فرفض الشـيخ 

طلبهـم علـى أسـاس أنـه فـي حمايته، ثـم أوعز إلـى مصطفى آغـا بالرحيل 

إلـى نجـد حتـى تفقـد السـلطات العثمانية أثـره ولا تعـرف مكانه.1 

وفـي عـام 1844، وبعـد هزيمـة الشـيخ عبـد اللـه بـن أحمـد آل خليفـة 

حاكـم البحريـن علـى يـد الشـيخ محمـد آل خليفـة –حفيد شـقيقه- الذي 

نازعـه الحكـم، لجـأ إلـى الكويت.

ويكشـف موقـف شـيخ الكويـت تجـاه قبائـل العجمـان والمنتفـق أيضاً 

عـن صـدق مـا أشـرنا إليـه مـن عـدم تمييـزه بيـن طالبـي اللجـوء عندمـا 

يتطلعـون إليـه طلبـاً للأمان. ومـع أن هذه القبائل هـددت أطراف الكويت 

أعوام  إلى  تأسيسها  )منذ  إليها  والنفي  الكويت  إلى  السياسية  »اللجوءات  التحرير،  هيئة    -1

الستينيات(«، تراثنا، العدد الحادي عشر )ذو القعدة 1419/ مارس 1999( ص28.
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بيـن الفينـة والأخـرى، فعندمـا لحقـت بهـم الهزيمة علـى يد عبـد الله بن 

فيصـل وافـق الشـيخ علـى لجوئهـم إلـى الكويـت. وبنفـس الـروح، أعطـى 

الأمـان للقـادة الوهابييـن الذيـن اسـتجاروا بـه وللمتعاونيـن مـع جيـش 

خورشـيد باشـا الذيـن حاربـوا الوهابييـن، وللفاريـن مـن حكـم خورشـيد 

باشـا. وهكـذا، فـإن أبـواب الكويـت في عهـد الشـيخ جابر كانـت مفتوحة 

لـكل الفرقـاء، ولـكل مـن طلـب الأمـان حتـى إذا كانـت مواقفه السياسـية 

مخالفـة له1. 

ومـن مظاهـر اسـتقال الكويـت، أنـه فـي هـذا الوقـت كانـت السـفن 

الكويتيـة ترفـع صنوفـاً مـن الرايـات المحليـة، وتغيـر هذا الوضـع بعد عام 

1820 عندمـا أبرمـت بريطانيـا اتفاقيـة السـلم العـام مـع إمـارات الخليـج. 

وكان مـن شـأنها، عـدم الاعتـراف البريطانـي بالرايـات المحليـة للإمـارات 

التـي لـم تنضـم لاتفاقية، ومنهـا الكويـت، وازدادت الضغوط على الشـيخ 

جابـر لرفـع العلـم البريطانـي. وكـرد فعـل لذلـك، قـام بمبـادرة منـه فـي 

عـام 1829 برفـع العلـم العثمانـي علـى داره والسـفن التابعة لـه لأنه علم 

تعتـرف بـه بريطانيـا، فقـد كان هدفه من هـذا الإجراء ضمان أمن السـفن 

الكويتية.

جابر، وهي  الشيخ  لموقف  تقديره  للتعبير عن  الأبيات  السعوديين هذه  الشعراء  أحد  كتب    -1

الأبيات التي سجلها ابن خميس في كتابه »تاريخ اليمامة« وتقول: 

جبارنشكي الى من هو ذرا الخايفينا وللكسر  جابر  سورنا  هو 

نازحينا البلى  دار  عن  ناصين دارك يا ذرا الجار لو جارجيناك 

داريا بو صباح وش حال من بالحنينا الحشا  في  مما  قلبه  متولع 

يستهينا بالوزا  جارك  ظن  ولا الذي جالك من البعد زوارما 

عارف مرضي الفتح، الإيجاز في تاريخ البصرة والأحساء ونجد والحجاز، 622 - 1965، المجلد الثاني، 

ص152.
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ويـدل كل مـا تقـدم على اسـتقال الكويت فـي إدارة أمورهـا، وأن حاكم 

الكويـت لـم يكـن تابعـاً لجهـة خارجيـة أو منفـذاً لسياسـاتها، وقـد لاحـظ 

الكويـت “قـد احتفظـت  الـذي كتـب عـام 1816 أن  باكنجهـام  جيمـس 

باسـتقالها دومـاً، حتـى فـي الوقـت الـذي خضعـت فيـه هرمـز ومسـقط 

والبحريـن والأحسـاء لحكـم أجنبـي. كذلـك فـإن القطيـف والبصـرة، كانتـا 

تخضعـان للأتـراك، وخضعتـا لحكـم البرتغال، حيـن داهموها بجيوشـهم”1، 

وأن أهـل الكويـت هـم أكثـر شـعوب الخليـج حبـاً للحريـة.

يؤكـد هـذا مـا ورد فـي أحـد تقاريـر معشـوق باشـا متسـلم البصـرة عن 

الكويـت المرفـوع إلـى الصـدارة العظمى في عـام 1850، والذي أشـار فيه 

إلـى أن شـيوخ الكويـت “لا يراجعـون إدارة البصـرة فـي أي موضـوع أو 

مـادة”، وأنـه إذا أرادت الدولـة العثمانية تغيير هذا الوضـع فابد أن تظهر 

قـدراً أكبـر من »السـطوة« السياسـية والعسـكرية2.

وقبـل الدخـول في تفاصيـل الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعيـة والعاقات 

الخارجيـة للكويـت فـي عهـد الشـيخ جابـر، مـن المهـم أن نتعـرف علـى 

الصـورة العامـة للكويـت ومـا حققتـه مـن تقـدم فـي عهـده كمـا سـجلها 

بيلـي بقولـه: “هنـا نجـد مدينـة نظيفة بسـوق عريضـة مفتوحة ومسـاكن 

حجريـة منتشـرة حول السـاحل تضـم حوالي 20000 سـاكن، تجذب التجار 

العـرب والفـرس مـن كل جانـب بعدالـة الحكـم فيهـا وبحريـة تجارتها”3. 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 199.

2-  د.رأفت غنيمي الشيخ وآخرون، استراتيجية الدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي 1869 

- 1914 في إطار التنافس العثماني البريطاني على أقطار الخليج العربي، )القاهرة: مركز الحضارة 

العربية، 2014( ص 186.

3-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 207.
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رابعاً- تولي الشيخ صباح بن جابر الحكم 

كمـا ذكرنـا مـن قبـل، ازداد دور الشـيخ صباح فـي إدارة شـؤون الباد مع 

تقـدم والـده الشـيخ جابر في العمـر، وازدياد أعباء الحكم ومشـكاته. ولم 

يحكـم سـوى سـبع سـنوات من تاريـخ وفـاة والده عـام 1859 حتـى وفاته 

عـام 1866، وخلفـه نجلـه الأكبر الشـيخ عبد اللـه الثاني1.

تـزوج الشـيخ صباح من زوجتين فأنجب مـن الأولى “ابنة جراح الفاضل” 

ابنـه عبداللـه الـذي حكـم الكويـت بعده مباشـرة، وتـزوج من لولـوة بنت 

محمـد بـن إبراهيم الثاقـب، التي أنجبت له الشـيخ محمـد حاكم الكويت 

السـادس والشـيخ مبـارك حاكم الكويت السـابع الذي أصبـح حكم الكويت 

محصـوراً فـي ذريته وفـق الدسـتور الكويتي، وبذلـك تعتبر الشـيخة لولوة 

هـي الجـدة الكبـرى لكل حـكام الكويت، وقد توفيـت عام 1905.

تعـود السـيدة لولـوة إلـى نسـب عربي كريـم، فـآل ثاقب ينتسـبون إلى 

قبيلـة عنـزة، وربطتهـم عاقـة قرابـة مـع آل سـعود2، وصـات مصاهرة مع 

آل سـعدون شـيوخ قبائـل المنتفـق، وتولـوا حكـم الزبيـر أكثـر مـن مـرة، 

وكان مـن بينهـم والـد السـيدة لولوة وشـقيقها. 

سـار الشـيخ صبـاح علـى درب أبيـه فـي إدارة شـؤون الكويـت، ووصـف 

القناعـي فتـرة حكمـه القصيـرة بأنها “كلها هناء وسـعة في المعيشـة، ولم 

1-  أنجب الشيخ صباح ثمانية أولاد هم: عبد الله، وجابر، وجراح، ومبارك، ومحمد، وأحمد، وعذبي، 

وحمود.

2-  كانت لآل ثاقب بن وطبان بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي صلة 

مصاهرة وقرابة مع جد آل سعود بن مقرن بن مرخان، ومانع المريدي الجد الأكبر لآل ثاقب 

هو من أسَس إمارة الدرعية عام 1446م. انظر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي )إعداد( 

وثائق أسر كويتية نجدية، )الكويت: مكتبة البابطين، 2017(، ص 90.
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يحـدث فـي أيامه شـيء يكـدر الصفو«1.

أوضاعها  استقرار  بسبب  طيبة  سمعة  اكتسبت  قد  وقتها  الباد  كانت 

قصدوها  الذين  نجد  أرجاء  من  للناس  جاذبة  فأصبحت  حكامها،  وعدالة 

فاتسعت رقعتها وخرجت عن نطاق  للرزق،  للعمل والتجارة وسعياً  طلباً 

سورها شرقاً وغرباً، مما أدى إلى وجود الكثير من أهل البادية والأغراب في 

أسواقها، وهو ما دفع الشيخ صباح إلى إعطاء أهمية أكبر لموضوع الأمن، 

ووجد في أخيه الشيخ دعيج الرجل المناسب الذي يستطيع تحمل هذه 

المسؤولية باقتدار وأن يضرب بحزم على يد أي متسلل أو عابث أو مخل 

بالأمن.

وبالفعـل كان الشـيخ دعيـج الحافـظ الأميـن لأمـن المدينة، فكان يسـير 

فـي الطرقـات حامـاً عصـا قصيـرة ذات رأس تسـمى »عجـرة« لاطمئنـان 

علـى حالـة الأمـن، وعاونـه فـي هـذه المهمـة عـدد مـن حـراس الليـل لا 

يتجاوز عددهم عشـرة أفراد. وبسـبب كفاءته، اسـتمر في أداء هذا العمل 

قرابـة أربعيـن سـنة فـي عهـود الشـيوخ –أبنـاء أخيـه- عبـد اللـه ومحمـد 

ومبـارك2 حتـى وفاته فـي عام 31901. ومـن بعده، تولى ابنه الشـيخ صباح 

مسـؤولية الأمـن وحمايـة الأسـواق فـي عـام 1920، واشـتهر باسـم »صباح 

السـوق«، واسـتمر في تحمل هذه المسـؤولية طوال العشـرين عاماً التالية 

فـي عهد الشـيخ أحمـد الجابر.  

1-  يوسف بن عيى القناعي، مرجع سابق، ص 18.

2-  تزوج الشيخ مبارك من الشيخة شيخة ابنة الشيخ دعيج.

الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع،  الدار  النوري، حكايات من الكويت، )الكويت:  الله  3-  عبد 

1985( ص ص 117 - 120. تختلف المصادر بشأن تاريخ الوفاة فيذكر البعض أنها في 1911. 

ويشير عبدالعزيز الرشيد إلى أنها كانت في عام 1897.
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المقيـم  قيـام  صبـاح  الشـيخ  عهـد  فـي  وقعـت  التـي  الأحـداث  ومـن 

البريطانـي الكولونيـل لويـس بيلـي بزيارتيـن للكويـت: الأولـى فـي مـارس 

1863، والثانيـة فـي فبرايـر 1865. اسـتغرقت الزيـارة الأولـى ثاثـة أيـام 

التقـى فيهـا بيلـي بالشـيخ صباح وحضر مجلسـه. أمـا الثانيـة فكانت لمدة 

ثاثـة أسـابيع، فقـد كان بيلـي فـي طريقـه إلـى الريـاض لمقابلـة الإمـام 

فيصـل بـن تركـي، فأرسـل الشـيخ صبـاح مندوبـاً إليه يخبـره بطلـب بيلي، 

ويستفسـر عـن إمكانيـة إتمامـه الرحلـة، قضـى بيلـي هـذه الفتـرة منتظراً 

الموافقـة. وعندمـا وصلتـه، بعـث الشـيخ صبـاح معـه عـدداً مـن رجالـه 

لإرشـاده سـبل الطريـق وحمايتـه. 

قضـى بيلـي عـدة أيـام في مدينـة الجهراء فـي ضيافة يوسـف البدر أحد 

أكبـر تجـار الخيـول فـي الكويـت، ثـم أرسـل له الشـيخ صبـاح ابنه الشـيخ 

مبـارك لمرافقتـه إلـى مدينـة الكويـت. كانـت فتـرة إقامـة بيلـي بالكويت 

كافيـة لأن يتعرف على الشـيخ صباح عن قرب وعلـى أوضاع البلد ورجالها. 

وكتـب عـدة تقاريـر تتضمـن معلومـات وتفصيـات مدققـة عمـا شـاهده 

مثـل المسـافات بين المـدن، وطبوغرافية الأرض، وأنسـاب الخيـل العربية. 

ومازالـت هـذه التقاريـر مصـدراً رئيسـياً للباحثيـن في شـؤون الكويت في 

منتصـف القرن التاسـع عشـر. 

عليـه وقـار  البنيـة،  قـوي  بأنـه “بشـوش،  الشـيخ صبـاح  بيلـي  وصـف 

الثمانيـن عامـاً، حسـن المظهر، طيـب القلب، يدير دفة الحكـم بروح الأب 

تجـاه أبنائـه، هـو لا يأنـف أن ينـزل علـى حكـم القاضـي، إذا خالفـه فيمـا 

ذهـب إليه. “وكان الشـيخ” يتمتع بصوت جهـوري، وحيوية دافقة، ولا أدل 
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علـى ذلـك مـن أن أصغـر أبنائـه كان فـي الخامسـة من عمـره1«. 

أمـا بيـت الشـيخ الـذي ورثـه عـن أبيـه الشـيخ جابـر، فقـد وصفـه بيلي 

بالبسـاطة والتواضع، بل إنه كان -حسـب قوله- »خرباً«، وأن الشـيخ جلس 

علـى حصيـر. ولعـل بيلـي كان يقارن بشـكل غير مباشـر بين بسـاطة بيت 

حاكـم الكويـت وفخامـة منزل يوسـف البـدر الذي أقـام به فـي الجهراء. 

وخـال فتـرة زيارتـه، حضـر بيلـي مجلـس الشـيخ صبـاح وسـجل معرفة 

الشـيخ ورواد مجلسـه بتطـورات الأحـداث فـي أوروبـا، وذلـك مـن خـال 

اضطاعهـم علـى مجلـة عربيـة كانـت تصدر فـي باريـس وهـي »أورينتال 

باريـس جازيـت«، وظهـر ذلـك فـي النقـاش الـذي دار معه بشـأن سياسـة 

السياسـة  بشـأن  وكذلـك  العثمانيـة.  الدولـة  تجـاه  البريطانيـة  الحكومـة 

البريطانيـة تجـاه تحريـر العبيـد، ومكافحـة القرصنـة فـي الخليـج2.

وهكـذا، فقـد كان عهـد الشـيخ صباح امتـداداً لما تحقق فـي عهد والده 

الشـيخ جابـر وتدعيمـاً لـه حتى وفاتـه في 16 مايـو 1866 عن عمـر يناهز 

اثنيـن وثمانيـن عامـاً، وتولى الحكم من بعـده نجله الشـيخ عبدالله الثاني 

الذي اسـتمر عهـده حتى 1892.

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 205.

2-  المرجع السابق، ص 207.
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الأوضاع الاقتصادية: ركوب البحر وازدهار التجارة

توضـح خارطـة الكويـت أن الحقيقـة الكبرى فيهـا هي الصحـراء والبحر، 

فهـي محاطـة من الشـمال والجنـوب والغرب برمـال صحراء مقفـرة، وتطل 

علـى البحـر مـن ناحيـة الشـرق في موقـع فريـد علـى رأس الخليـج، وكان 

الاقتصـادي،  الكويـت  تطـور  علـى  كبيـر  أثـر  الجغرافيـة  الطبيعـة  لهـذه 

واعتمادهـا علـى التجـارة باعتبارهـا النشـاط الرئيسـي لأهلهـا. 

نشـأت الكويـت كمركـز تجـاري، وذلـك بحكـم موقعهـا الجغرافـي فـي 

شـمال غـرب الخليـج علـى طريـق نقـل بحـري ارتادتـه السـفن، ومينائهـا 

المتميـز، واتصالهـا بالقوافـل المتجهـة إلـى صحـراء شـبه الجزيـرة العربية 

والعائـدة منهـا، ووقوعهـا »علـى طـرق تجاريـة قديمـة تمتـد مـن الخليـج 

العربـي حتـى حلـب«1.

نمـت الكويـت بسـرعة في عهد مؤسسـها الشـيخ صبـاح الأول، فوجدها 

العالـم الدنماركـي كارسـتن نيبور عامرة وغنية، وقدر عدد سـكانها بعشـرة 

آلاف نسـمة، وأن لهـا أسـطولاً تجاريـاً تكـون مـن ثمانمئـة مركـب شـراعي 

كمـا ورد فـي كتابـه بعنـوان »وصـف الجزيـرة العربيـة« الـذي صـدر عـام 

1772. وفـي عهـد نجله الشـيخ عبـد الله الأول ثاني حكام الكويت، اسـتمر 

1-  نتاليا نيكولايفينا تومانوفيتش، الدول الأوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشر إلى 

القرن التاسع عشر. ترجمة سمير نجم الدين سطاس )دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

2006( ص203.
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نمـو التجـارة وانتقلـت السـفن التجاريـة الأوروبيـة من البصرة فـي أعقاب 

سـقوطها فـي أيـدي الفـرس بقيـادة كريـم خـان الزنـدي عـام 1775 إلـى 

مينـاء الكويـت. واسـتمر ذلـك حتى عـام 1779 1. 

وشـملت:  للكويـت،  التابعـة  الجـزر  عـن   1816 عـام  باكنجهـام  كتـب 

فيلـكا التـي أكـد أنهـا جزيـرة إيـكاروس المذكـورة فـي التاريـخ الإغريقـي 

والرومانـي، وجزيرتـي مسـكان وعوهـة، وأشـار إلـى جزيـرة كبـر باعتبارها 

مـن جـزر الكويـت2. 

كانـت الصـورة العامة عن مدينـة الكويت أنها مكان تغيـب عنه الخضرة 

علـى مـدّ البصـر، وتحاصرهـا الرمال مـن كل جانـب، وأنها مدينة »متسـعة 

كثيفة السـكان« حسـب وصف باكنجهام. 

وأضـاف سـتوكلر فـي 1831 أنـه علـى امتـداد سـتين ميـاً خـارج السـور 

فـإن المـرء لا يـرى أشـجاراً بهـا أو شـجيرات سـوى مجـرد رمـال. 

وقـال فيلكـس جونز في 1839: إنه “ليس لدى أهلها خضراوات أو لديهم 

شـيء قليـل منها باسـتثناء البصـل لأن المنطقـة قاحلة تمامـاً«. وأضاف أنه 

يوجـد فـي جزيـرة فيلـكا »عـدد مبعثـر مـن أشـجار النخيـل، تثمـر قليـاً 

وتظـل عقيمـاً، وفـي الخـارج بضعـة ربعـان مزروعـة تربتها رمليـة، مغطاة 

بالطفـل شـبيهة بتربـة جزيـرة )خـارج(3 يسـتنبتون فيهـا قليـاً مـن البصل 

والبطيـخ، وكميـة ضئيلـة من القمح بيـن الحين والحين، وهـم يروون هذه 

الربعـان مـن ميـاه آبـار كثيـرة تظـل صالحـة خال فصـل المطر، ثـم تكون 

1-  عبد الكريم محمود غرايبة، مقدمة تاريخ العرب الحديث 1500 - 1918، الجزء الأول العراق 

والجزيرة العربية )دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1960( ص 245.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 199.

3-  خارج هي جزيرة إيرانية في شمال شرق الخليج مقابل ميناء بوشهر.
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قليلـة القيمة بعـد ذلك«1.

افتقـدت المدينـة مصـادر المياه الصالحة للشـرب، فيما عـدا بعض الآبار 

التـي اعتمـد وجـود الميـاه فيهـا علـى سـقوط الأمطـار، وذكـر سـتوكلر أن 

ماءهـا كان أبعـد مـا يكـون عـن العذوبـة.2 وسـجل بيلـي في أحـد تقاريره 

عـام 1866، أنـه »ثمـة اعتقـاد فـي الكويـت بـأن نهـراً قـد مـر في شـمالي 

الكويـت فـي إحـدى المراحـل التاريخيـة، ولـم أسـتطع العثـور علـى أثـر 

لهـذه القنـاة الآن لكنني في مناسـبة سـابقة أبحـرت إلى رأس خـور الزبير، 

وهنـاك وجـدت قنـاة صغيـرة تربـط الخـور بأنهـار البصرة«3.

ويتنـاول هـذا المبحـث تطـور الأوضـاع الاقتصاديـة فـي عهـد الشـيخين 

جابـر وصبـاح، فيعـرض لحالـة الأسـواق باعتبارها عصـب الحيـاة التجارية، 

ثـم للأنشـطة الاقتصاديـة والمهـن التـي اشـتغل بهـا أهالـي الكويـت، ثـم 

طـرق التجـارة البحريـة والبريـة. 

أولاً- الأسواق

اهتـم الشـيخ جابـر بأحـوال السـوق والتجـار، وكان مـن عاداتـه الخروج 

لاطـاع علـى حالـة السـوق الـذي كان يعقد خارج البوابة الرئيسـية لسـور 

المدينـة، ومراقبـة حركة البيع والشـراء بيـن أهل المدينة والبـدو القادمين 

المـكان، وكان  مـن خارجهـا، والذيـن كانـوا ينصبـون خيامهـم فـي هـذا 

يتدخـل بنفسـه أو مـن خـال أحـد أعوانـه لحـل أي نـزاع أو خـاف ينشـأ 

بيـن البائعين والمشـترين، واسـتمر الشـيخ صباح في انتهاج هذا المسـلك 

1-  المرجع السابق، ص ص 201، 203.

2-  المرجع السابق ص 202.

3-  د.عبد المالك خلف التميمي، أبحاث في تاريخ الكويت، )الكويت: دار قرطاس للنشر، 1998( 

ص 35.
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بعـد والـده1. وذكـر بيلـي فـي عـام 1863 أن الـ»بـازار« أو سـوق الكويـت 

كان يقصـده العـرب والعجـم، وأرجع ذلـك إلى عاملين رئيسـين هما: عدل 

الحـكام، واحتـرام قواعـد حريـة التجارة2.

وقـام شـيخ الكويـت بتوفيـر الأمن في الأسـواق حتـى يتم البيع والشـراء 

دون تجـاوز مـن أي شـخص، وكان أشـهر من تولى هذه المهمة هو الشـيخ 

دعيـج نجـل الشـيخ جابـر فـي عهـد شـقيقه الشـيخ صبـاح، والـذي وردت 

الإشـارة إليـه تفصيـاً في المبحـث الأول. 

كانـت أسـواق الكويـت عامرة بالسـلع، وحسـب بروكس في عـام 1829، 

اسـتوردت الكويـت التمـور والحنطة من البصرة، والأقمشـة والأرز والسـكر 

والخشـب والبهـارات مـن الهنـد، والقهـوة مـن اليمـن، والدخـان والفواكـه 

المجففـة مـن فـارس، والأقمشـة والتمـور والسـمك مـن البحريـن، وذلـك 

لاسـتهاك المحلـي أو لإعـادة تصديرهـا إلـى أماكـن أخرى.

وإضافـة إلـى مـا ذكره بروكـس، كان الكويتيـون يحصلون علـى »الدبس« 

مـن القطيـف، والدبـس هـو عسـل التمـر الـذي يأتـي مـن نـوع معين من 

التمـور أطلـق عليـه اسـم » الخنيـزي« وهو رطب مشـهور بشـدة حاوته3.

ويذكـر بروكـس أن الكويـت كانـت المصـدر الرئيسـي لاحتياجات شـمال 

ووسـط نجـد مـن القمح والقهـوة والسـلع الضروريـة الأخرى. وأضـاف أنه 

يتـردد أن قيمـة واردات الكويـت بلغـت 500 ألـف روبيـة، بينمـا كانـت 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 243.

2- المرجع السابق، ص 204.

3- هيئة التحرير، »تجارة السلوق واللؤلؤ فصول من تاريخ العاقات التجارية الهندية مع القطيف«، 

المجلة، موقع  على  إلكترونياً  متاح  البحث   )2007 )أكتوبر   1 العدد  )بيروت(،  الواحة،   مجلة 

ولا يحمل أرقام صفحات.
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صادراتهـا أقـل مـن 100 ألـف روبيـة1، ويمكـن تفسـير هـذا التفـاوت بين 

الـواردات والصـادرات بـأن الأولى شـملت جـزءاً كبيراً من السـلع التي أعُيد 

تصديرهـا مـرة أخـرى، وأنهـا تمت لحسـاب تجار مـن غير أهالـي الكويت. 

وفـي عـام 1831 وصل سـتوكلر إلى الكويت على ظهـر البغلة )الناصري( 

قادماً من بومباي، وسـجل أن السـفينة حملت الجلود والحصير.

وفـي عـام 1839، زار فيلكـس جونـز ميناء الكويت وجزيـرة فيلكا، وكتب 

أن فواكـه أهـل الكويـت تتألـف مـن »البطيـخ الـذي ينبـت عندهـم، ومن 

التمـر والحمضيـات والرمـان والشـمام، وهـذه يحصلـون عليها من بوشـهر 

يحصلـون  التـي  والـذرة  والشـعير  “الحنطـة  يشـترون  وأنهـم  والبصـرة«، 

عليهـا مـن البصـرة والهنـد، والأرز مـن منجلـور )وهـي مدينة فـي الهند(”. 

وأضـاف أن أهالـي الكويـت كانوا يحصلون على ألواح خشـب السـاج الذي 

يسـتخدم فـي بنـاء السـفن مـن بومبـاي، ونـوع آخر مـن الخشـب الصلب 

الـذي يسـتخدمونه كدعائـم وسـنادات من مسـقط. 

وبخصـوص اللحـوم، كان أهالي الكويت يشـترون الماشـية والدواجن من 

البـدو المقيميـن بالقـرب مـن أطـراف المدينة والخـراف مـن القبائل التي 

أتـت للتجـارة فـي سـوق الكويت، وحسـب تقديـر فيلكس جونـز، انخفض 

سـعر الخـروف إلـى مـا يـوازي دولاراً أمريكيـاً واحـداً فـي موسـم التجـارة 

وارتفـع إلـى دولاريـن عندمـا  قـل عـدد المعروض مـن الخراف.

وأضـاف بيلـي فـي تقرير له عـام 1863، أن الكويت اسـتوردت الأقمشـة 

رت  والأرز والقهوة والبهارات وخشـب السـاج من ملبار وبومباي. وأنها صدَّ

الصـوف بقيمـة 40000 روبيـة، والتمـور بقيمـة 60000 روبيـة، وبضائـع 

1-  عارف مرضي الفتح، مرجع سابق، ص 136.
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أخُـرى بحوالـي 40000 روبيـة. والأرجـح أن تلـك الأرقام التـي أوردها بيلي 

تضمنـت جـزءاً كبيـراً من تجـارة إعـادة التصديـر )الترانزيت(.

واختلف الرأي حول ما إذا كان شيخ الكويت قد فرض رسوماً على السلع 

القادمة من الخارج، فذكر ستوكلر أنه فرض رسماً قدره 2 % على جميع 

عام  بوشهر  في  البريطاني  المقيم  هينيل  الكابتن  سجل  بينما  الواردات، 

باستثناء  عام  بشكل  جمركية  رسوماً  يفرض  لم  الكويت  شيخ  أن   ،1  1841

لاتجار  المدينة  أسواق  إلى  القادمين  البدو  سلع  على  المفروض  الرسم 

فيها. أما الحركة التجارية في ميناء الكويت فهي حرة تماماً، والدخل الذي 

يحصّله الشيخ لا يتجاوز 3000 دولار، وهي نفس المعلومات التي كررها 

كمبال الذي خلفه في منصبه في تقرير له عام 1845.

أمـا بيلـي، فقـد أورد أنـه لـم يلحظ وجود ضرائب أو رسـوم علـى الحركة 

التجاريـة فـي الكويـت، فيمـا عـدا مـا يدفعـه التجـار مـن مـال للحاكـم 

كمسـاهمة منهـم فـي تحمـل تكلفـة إدارة المدينـة وحفـظ الأمـن فيهـا، 

وقـدر بيلـي أن حصيلـة هـذه الأمـوال بلغـت 20 ألـف ريـال عثمانـي2. 

كان الشـراء والبيـع فـي الأسـواق يتـم بيـن تجـار ينتمـون إلـى قبائـل 

مختلفـة ومناطـق جغرافيـة متباعـدة، وحكـم العاقات بينهـم قيم الصدق 

والالتـزام بالعهـود، ويـدل علـى ذلـك الرسـالة الموجهـة من راشـد الدخيل 

إلـى عبدالعزيـز الماضـي “مـن محفوظـات علي غلـوم الرئيـس”، المؤرخة 

فـي 25 أبريـل 1870، والتي أشـار فيهـا إلى أنه عند وصولـه الكويت أخبره 

بعـض تجارهـا بـأن عليـه دينـاً مقـداره 2600 روبيـة اشـترى بهـا والده في 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص ص 229، 230.

2- المرجع السابق، ص ص 293 -297.



51

العـام الماضـي 15 رأسـاً مـن الخيـل، فأخبرهـم بـأن أغلـب هـذه الخيـول 

قـد نفقـت، وأن العمليـة انتهـت »بخسـارة كليـة«، وأن كمية القهـوة التي 

بحوزتـه لا تخصـه وإنمـا يملكها ابن ماضـي وابن مـرزوق وإبراهيم الفهد، 

وطلـب منهـم مهلـة لسـداد الديـن، فقبـل تجـار الكويـت عـذره، وحسـب 

مـا ورد فـي الرسـالة فإنهـم »قالـوا: أنـت رفيقنـا مـن يمنـاك إلى يسـراك«، 

ولـم يتـرددوا فـي تزويـده ببضاعـة أخـرى للمتاجرة بهـا في أسـواق بغداد 

وسـوق الشـيوخ والزبيـر علـى أن يدفـع ثمنها لاحقـا1ً. ومـع أن تاريخ هذه 

الرسـالة يعـود إلـى مطلـع عهد الشـيخ عبد اللـه الثاني حفيد الشـيخ جابر 

فإنهـا تشـير إلـى الأجـواء التي سـادت الأسـواق والتجـارة فـي الكويت في 

تلـك الفترة.

وهكـذا، فـإن سياسـة حرية التجـارة التي أرسـاها الحاكم الثانـي للكويت 

الشـيخ عبـد اللـه بـن صبـاح اسـتمرت في عهـد ابنه جابـر وحفيـده صباح 

دون تغييـر أساسـي، باسـتثناء قيـام الشـيخ صبـاح فـي عهـد والـده بوضـع 

رسـوم علـى الحوانيـت لإنفـاق حصيلتهـا علـى رواتب حراس السـوق2. 

وكانـت هنـاك محاولـة أخـرى مـن الشـيخ صبـاح لفـرض رسـوم علـى ما 

يتـم تصديـره مـن الكويت، فاختلف معـه التجار، لأن “الرسـم على الأموال 

الخارجـة مضـرّ بمصلحـة التجـارة ومُعـوق لهـا، وقالـوا لـه: إن كنـت فـي 

حاجـة إلـى الأمـوال فمـا عندنـا شـيء يعز عليـك فانصـاع لإرشـادهم«3.

1- هيئة التحرير، على هامش تجارة الخيل والقهوة في الكويت، )وثيقة من محفوظات علي غلوم 

الرئيس(«، رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 27، )يوليو 2009(، ص 31.

2-  محمد عبدالهادي جمال، أسواق الكويت القديمة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

2004( ص53.

3-  يوسف بن عيى القناعي، مرجع سابق، ص 23. ونفس الواقعة في عبد العزيز الرشيد، مرجع 

سابق، ص 129.
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وفـي نـزول الشـيخ صباح عن رأيه وقبوله مشـورة التجـار أكبر دليل على 

العاقـة الوثيقـة التـي ربطـت شـيخ الكويـت بالتجـار والأهالـي، وحرصـه 

علـى ازدهـار التجـارة التـي مثلـت أحد المصـادر الرئيسـية لدخـول أهالي 

الكويـت مـن مـاّك السـفن والعاملين عليهـا وكبـار التجار الذين يشـترون 

السـلع مـن الخـارج وصغـار التجـار الذيـن يبيعونها في الأسـواق. 

ثانياً- الأنشطة الاقتصادية

ارتبطـت الأنشـطة الاقتصاديـة لأهالـي الكويـت بالبحر، فـكان منها صيد 

السـمك، والغـوص علـى اللؤلـؤ والتجـارة. كان الغـوص علـى اللؤلـؤ مهنـة 

أغلـب أهالـي الكويـت، واجتذبـت أعـداداً كبيـرة مـن الرجال مـن مختلف 

أنحـاء نجـد والخليـج الذيـن قدمـوا للعمل في موسـم الغوص علـى اللؤلؤ. 

وتطـورت طقـوس وعـادات تتعلـق بهـذه المهنـة. فكانت رحلـة الغوص 

تخـرجُ تحـت قيـادة النوخذة وتضـم »المقدمي« أو المجدمـي، وهو رئيس 

السـفينة،  بدفـة  يمسـك  الـذي  و“السـكوني”  النوخـذة،  ونائـب  البحـارة 

و“السـيب”  المحـارة،  عـن  بحثـاً  بالغـوص  يقـوم  مـن  وهـو  و»الغيـص« 

ومهمتـه إنـزال الغيـص إلـى البحـر بواسـطة حبـال وسـحبه إلى أعلـى بعد 

انتهـاء مهمتـه1، و“الجـاس” الـذي يفتـح المحـار، و“النهـام” وهـو مطرب 

السـفينة. وذلـك إضافـة إلـى “الطبـاخ”، و“القـاف” أي النجـار، و“التبابة” 

الخبـرة  لاكتسـاب  السـفينة  ظهـر  علـى  يعملـون  الذيـن  الصبيـة  وهُـم 

ويقومـون ببعـض الأعمـال الصغيـرة. وتراوح عـدد البحارة فـي الرحلة بين 

30 إلـى أكثـر من 100 شـخص حسـب حجـم السـفينة، وأطلـق الكويتيون 

1-  كانت أرجل الغاصة ترُبط بقطع من الحجارة لضمان نزولهم إلى قاع البحر، وبعد انتهاء مهمتهم 

يتخلصون منها لتيسير شدهم إلى الأعلى.
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اسـم »المحمـل« علـى السـفينة، واسـم »الركبـة« علـى يـوم بـدء الرحلـة، 

واسـم “القفّـال” علـى يـوم عودتهـا مـن البحر.

الجميـع بعضهـم  فيـه  ارتبـط  مُجتمعـاً صغيـراً  الغـوص  كانـت سـفينة 

ببعـض تحـت قيـادة النوخـذة الـذي احتفـظ بعاقـة الأبـوة مـع بحارتـه، 

وكان النواخـذة يقُرضـون البحارة قبـل الرحلة حتى يمُكـن لعائاتهم الوفاء 

باحتياجـات المعيشـة فـي فتـرة غيـاب ذويهـم.

الضروريـة  اليدويـة  والحـرف  الصناعـات  مـن  كثيـراً  الكويـت  عرفـت 

كالنجـارة والحـدادة، وصناعـة الحلـي لزينـة المـرأة. ومن الحـرف القديمة 

فـي الكويـت صناعـة المسـامير التي اسـتخدمت فـي بناء السـفن وأدوات 

الهـدم والبنـاء كالمطـارق والفـؤوس و“القداديـم”، وهـي جمـع قـادوم، 

لغلـق  ويسـتخدم  جـاّب،  أو  كاّب  والمفـرد  و“الكاليـب”  والسـكاكين 

فـي حمـل  واسـتخدمت  ملقـاط،  و“الماقـط” جمـع  والنوافـذ،  الأبـواب 

الجمـر وتحريكـه، و“الباورة” وهي المرسـاة أو الأنجـر، وتصُنع من الحديد، 

و“المراكـي” أو “مراكـي القـدر”، وهـي عبـارة عـن إطـار مُسـتدير مـن 

الحديـد يرُفـع علـى ثاث أرجـل أو أربع، ويوضـع القدر فوقـه وتحته النار، 

و“الحـدوات” جمـع حـدوة بمعنـى نعـال أو أحذيـة الخيـل. وكان لهـذه 

الأدوات سـوق خـاص بهـا بالقـرب مـن مسـجد السـوق الكبيـر.

مـن  القهـوة  وأباريـق  والصحـون  القـدور  صناعـة  أيضـاً  الحـرف  ومـن 

النحـاس علـى اختـاف أنواعهـا وأحجامهـا، وحياكـة المابـس والعبـاءات 

للرجـال والنسـاء. وكان أغلبهـا يتـم تصنيعـه مـن غـزل البادية،أمـا الفاخرة 

منهـا فاعتمـدت علـى غـزل رفيع مسـتورد من مدينـة غيـان أو جيان في 
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فـارس، أو مـن مدينـة الـدورق وهـي إحـدى قـرى الأحـواز، ومـن البصرة1. 

وفـي عـام 1848، تمـت إقامـة أول »كاركـة« فـي الكويـت، وهـي ورشـة 

أو مصنـع صغيـر لطحـن السمسـم وصناعـة »الهـردة« أي الطحينـة وعمل 

الرهـش وهـي حاوة تصنـع من الهـردة والدبس والسـكر، وكان مكانها في 

سـوق التجار2.

كانـت التجـارة  هـي المصـدر الرئيسـي للثـراء، وعرفـت الكويـت فـي 

نهايـة القـرن الثامن عشـر والسـنوات التالية عـدداً من التجـار الأثرياء ربما 

كان أكبرهـم وأشـهرهم أحمـد بـن رزق3، وهـو أول مـن جلـب الأخشـاب 

مـن الهنـد لصناعـة السـفن الشـراعية، والذي كتب عنـه الشـيخ عثمان بن 

عبداللـه راشـد السـند مؤلفـاً بعنـوان »سـبائك العسـجد فـي حيـاة الشـيخ 

أحمـد بـن رزق الأسـعد« الـذي طبع في الهنـد عام 1897، والـذي ذكر فيه 

أن أحمـد بـن رزق قـام بتعميـر مدينـة الزبـارة، ثـم انتقـل إلـى الكويـت، 

لـه فـي المنطقـة التـي تسـمى الآن »أم قصـر« فـي  وبنـى قصـراً كبيـراً 

عـام 1816 4. كان محبـاً للعلـم والأدب واشـتهر بالإحسـان وأعمـال الخيـر 

1-  عبد الله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت، الطبعة الثانية )الكويت: مطبعة دار القبس، 

1980( ص ص 99، 100. وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد صدرت في دمشق عام 1962.

2-  من ذكريات يوسف بن علي إسماعيل جمال، جاسم عباس أشكناني، “صفحات من الذاكرة”، 

الجزء الثاني، ملحق جريدة القبس، بتاريخ 2010. متاح إلكترونياً.

3-  انتقل والده الشيخ رزق من البصرة في أعقاب الاحتال الفارسي لها إلى الكويت للإقامة فيها 

عام 1774 في عهد الشيخ عبدالله الأول ثاني حكام الكويت ووالد الشيخ جابر. وكان صاحب 

ثروة طائلة دعمت الأنشطة التجارية في الكويت، ويشير  أحد الباحثين إلى أنه قام ببناء قلعة 

الزبارة. جال بن خالد الهارون الانصاري، »مراجعة الموروث التاريخي الخليجي لثاثة قرون 

إلكترونياً على موقع  )أكتوبر 2007( متاح  العدد 41،  الواحة،  الهتوب نموذجاً”، مجلة  ماضية 

المجلة، ولا يحمل أرقام صفحات.

4-  عبد المحسن الخرافي، مربون من بلدي، )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 1998( ص 

.87
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ومسـاندة الضعفـاء والمحتاجيـن.

وتشـير المصـادر والوثائـق التـي احتفظـت بهـا بعـض الأسـر الكويتيـة 

العريقـة إلـى مظاهـر النشـاط الاقتصـادي والتجـاري فـي الكويـت وفـي 

مناطـق البصـرة الخاضعـة للحكـم العثمانـي. فخـال القرن التاسـع عشـر، 

قـام الكويتيـون بتعميـر وزراعـة مناطق واسـعة امتدت من جنـوب البصرة 

إلـى الفـاو علـى شـط العـرب، وحرصوا علـى تسـجيل ممتلكاتهـم لدى كل 

مـن السـلطات العثمانيـة وقاضـي الكويـت.

ومـن النمـاذج الدالة علـى ذلك، الوثيقـة الصادرة عن “مجلس الشـريعة 

الغـراء فـي البصـرة” فـي 10 أغسـطس 1829، والتـي نصت علـى أن الحاج 

سـليمان بـن حمـد الفـداغ وأخواتـه باعـوا إلـى جـد أسـرة آل صقـر الحاج 

صقـر محمد آل غانم ومحمد بن شـعيب قطعـة أرض مزروعة بالأرز وعلى 

متونهـا النخيـل تقـع فـي أرض الخسـت مـن أراضي الدواسـر ومشـتماتها 

مـن ممـرات وسـواقٍ ومشـارب بيعـاً شـرعياً صحيحـاً، هـذه الأرض تحدهـا 

أرض يملكهـا محمـد بـن غانـم. ومـع وجود هـذه الوثيقة التي تثبت شـراء 

الأرض، فقـد حـرص المشـترون على تسـجيلها عند الشـيخ محمـد عبد الله 
العدسـاني قاضـي الكويـت فـي 10 نوفمبـر من نفـس العام.1

ومنها الوثيقة المؤرخة في 5 أكتوبر 1838، والتي سـجلت شـراء يوسـف 

بـن صقـر بـن محمـد آل غانـم قطعتـي أرض مـن عبـد الرحمـن أفنـدي 

بـن طالـب باشـا نقيب أشـراف البصـرة باعتبـاره وصيـاً على السـيدة زاكية 

البحوث  الكويت، مركز  لتاريخ وطن”، رسالة  التحرير، “وثائق الصقر إضافات جديدة  1-  هيئة 

تجارة  الوزان،  عادل  ود.فيصل   .5-6 2014( ص ص  )أكتوبر   48 العدد  الكويتية،  والدراسات 

النقل البحري في الكويت من خال أسرة حمد عبدالله الصقر دراسة وثائقية )1871 - 1930( 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2019(، ص15.
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بنـت الحـاج يوسـف بمبلـغ 600 قـرش عثمانـي. وهـي الأرض الواقعـة في 

الخسـت بمنطقـة الدواسـر والمزروعـة أرزاً ونخيـاً. وقـام بتسـجيل العقد 

أيضـاً القاضـي محمد العدسـاني1. 

ومنهـا كذلـك الوثيقـة التـي تعـود إلـى 15 سـبتمبر 1861 -أي فـي عهـد 

الشـيخ صباح- وهي إقرار من سـليمان بن إبراهيم العبد الجليل باسـتبدال 

الـدكان الـذي يمتلكـه إبراهيـم العبـد الجليـل بـالأرض الخراب التـي كانت 

وقفـاً لمسـجد العبد الجليل، »وذلـك لأن الدكان أصلح وأنفـع«. والوثيقتان 

المحررتـان فـي 19 سـبتمبر 1864، المتعلقتان بتوزيع تركـة إبراهيم العبد 

الجليل علـى ورثته2.

ثالثاً- التجارة مع الخارج  

كتـب باكنجهـام أن مدينـة الكويـت لهـا مينـاء عظيـم، وأنـه “لا يوجـد 

مينـاء يلـي القطيـف شـمالاً، لـه أهميـة تذكـر، سـوى مينـاء القريـن”، وأن 

أغلـب سـكان الكويـت يعملون بالتجارة سـواء فـي الداخل أو مـع الخارج، 

ويمارسـون كل الأنشـطة التجاريـة المعروفـة في منطقة الخليـج3. وأضاف 

بروكـس أن للكويـت تجـارة عظيمـة تختلـف عـن غيرهـا مـن الباد. 

التجـارة  بيـن  الكويـت  لأهـل  التجـاري  النشـاط  فـي  التمييـز  ويمكـن 

البحريـة التـي امتـدت لتصل إلى موانئ السـاحل الشـرقي لأفريقيـا والهند، 

والتجـارة البريـة عبـر الصحـراء. 

1-  المرجع السابق، ص18.

2- هيئة التحرير، »وثائق العبد الجليل،« رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 

42 )أبريل 2013( ص 5.

3- كانت الخرائط البحرية الإنجليزية تطلق اسم »القرين« على ميناء الكويت. انظر أحمد مصطفى 

أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 199.
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وبخصـوص التجـارة البحريـة، ازدهـرت فـي عهـد الشـيخ جابـر التجـارة 

طـراز  مـن  الكبيـرة  السـفن  بنـاء  السـفن  صنـاع  وتولـى  كبيـراً،  ازدهـاراً 

“البغلـة” و“البتيـل”. وكان ذلـك نقطة تحول في نشـاط التجـار الكويتيين، 

فقـد مكنتهـم تلـك السـفن من الوصـول إلى موانـئ الهند واليمن مباشـرة، 

فامتنعـت عـن التوقـف فـي مينـاء مسـقط حتـى لا تدفـع الرسـوم التـي 

فرضتهـا السـلطات العُمانيـة فيـه.

وتعـود  والخيـول  بالتمـور  محملـة  الهنـد  إلـى  تسـافر  السـفن  كانـت 

بالأخشـاب الازمـة لصناعـة السـفن، وكان مـن الصعـب عليها دخول شـط 

العـرب والخـروج منـه وهـي محملة، فكانـت تفـرغ حمولتهـا القادمة من 

الهنـد فـي مينـاء الكويـت لكـي يتـم تحميلهـا علـى سـفن أصغـر تراوحت 

حمولتهـا بيـن 50 و60 طنـاً لنقلهـا إلى موانـئ الخليج الشـمالي. وبالعكس 

قامـت السـفن الصغيـرة بنقـل السـلع مـن موانـئ الخليـج إلـى الكويـت 

لتحميلهـا علـى السـفن الكبيـرة ونقلهـا إلـى الهنـد.

ومـن الوثائـق المتصلـة بالتجـارة فـي عهد الشـيخ جابـر تلك التـي كتبها 

نصـف بـن راشـد بـن نصـف فـي 19 ينايـر 1858، والخاصـة ببضاعـة ملك 

محمـد بـن عبـد الرسـول حملهـا من »بنـدر بمبـي« )يقصـد بومبـاي( إلى 

»بنـدر بوشـهر« في سـفينة من نوع الشـوعي تسـمى »المصفـي«، وتحدد 

الوثيقـة »النـول« أو الأجـرة المسـتحقة لـه مقابـل هـذا العمـل؛ 2 قـران، 

وهـي عملـة فارسـية، وكانـت البضاعـة »بقشـة واحـدة« أي طـرد واحـد، 

حمـل عامـة “مـال 512”، وتـم تحريـر هـذا الاتفـاق فـي نسـختين إذا 

اسـتخدمت إحداهمـا بطلـت الأخرى. وفي أسـفل الورقة الختـم الخاص به 
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وهـو عبدة نصـف بن راشـد1.

ويقـدر الباحثـون أن أسـطول الكويـت التجـاري شـغل المرتبـة الثانيـة 

بعـد أسـطول مسـقط فـي منطقـة الخليـج. ونشـطت السـفن الكويتيـة 

فـي »التجـارة العابـرة« أو الترانزيـت، فكانـت تنقـل السـلع والبضائـع من 

البحريـن والزبـارة إلـى مينـاء الكويت تمهيـداً لنقلهـا عبر القوافـل البرية، 

وكان مـاّك تلـك المـؤن والبضائع يفضلـون ذلك لكي يتجنبوا دفع الرسـوم 

الباهظـة التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة فـي مينـاء البصـرة. 

وحسـب تقديـر بيلـي فـي عـام 1863، فإنـه كان هنـاك ثاثـون سـفينة 

كويتيـة تبحـر إلى بومبـاي مرة كل عام، وكان متوسـط حمولة كل منها مئة 

طـن. كان منهـا مـا ينقـل السـلع إلـى الكويـت وموانـئ الخليج ومـا ينقلها 

إلـى السـاحل الشـرقي لأفريقيا. وتـدل على ذلك إحدى وثائق أسـرة الخالد 

المؤرخـة فـي 16 ديسـمبر 1861، والتـي سـجلت أن التاجـر خالـد الخضير 

سـلم النوخـذة محمد بن حسـين العسعوسـي مبلـغ 400 روبية لتسـليمها 

إلـى وكيلـه مشـعان الخضيـر فـي بنـدر مليبار لشـراء سـلع وبضائـع، ونقل 

جانـب منهـا إلـى »دار السـام« على السـاحل الشـرقي لأفريقيا2.

تجهيزهـا  بعـد  الكويتيـة  السـفن  فـإن  الكتابـات،  مـن  كثيـر  وحسـب 

بالبضائـع كانـت تتجـه إلـى مينـاء البصـرة للحصـول علـى احتياجاتهـا مـن 

التمـور، ومنهـا كانـت الريـاح الموسـمية تدفعهـا عبـر الخليـج تجـاه ميناء 

مسـقط، ثـم تواصـل رحلتهـا تجـاه موانئ شـرق أفريقيـا. ويعُتقد أن سـفن 

البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  النصف”،  أسرة  وثائق  في  “قراءة  الغنيم،  يوسف  الله  د.عبد    -1

والدراسات الكويتية، العدد51 )يوليو 2015( ص4 - 6.

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  العسعوسي،  وثائق أسرة  التحرير،  2-  هيئة 

العدد20، )أكتوبر 2007( ص3.
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التاجـر أحمـد بـن رزق كانـت مـن أوائـل السـفن الكويتيـة التـي تاجـرت 

مـع شـرق أفريقيـا، واشـتهرت عائـات آل معرفـي والشـايع والعبدالجليـل 

بالتجـارة فـي تلـك الأرجـاء.

وارتبـط نمـو التجـارة ببنـاء السـفن الشـراعية، وحسـب تقديـر باكنجهام 

كان يوجـد فـي الكويـت عـام 1816، مئـة سـفينة متنوعـة الأحجـام مـن 

الجالبـوت  منهـا  فـكان  وأحجامهـا،  أشـكالها  وتعـددت  وكبيـرة،  صغيـرة 

والدنكيـة والبتيـل والـداو والبغلـة، وليـس مجالنـا هنـا الوصـف التفصيلي 

لتلـك السـفن، ويكفـي أن نذكـر أن »الدنكيـة« تتسـم بأن مؤخرة السـفينة 

 كانـت أعلـى جـزء منهـا، وكانـت البضائـع المنقولـة عليهـا تغُطـى حتـى 

لا تتلفها مياه الأمطار1.  

بيـن مـا  حمولتهـا  تراوحـت  فقـد  »الـداو«  نـوع  مـن  السـفينة   أمـا 

مقدمـة  مـن  ناتـئ  طويـل  “دهليـز  بوجـود  وتميـزت  طنـاً،  و250   150

السـفينة”. وبخصـوص السـفينة »البغلـة«، فقـد اتسـمت بسـعة حمولتهـا 

واسـتخدمت لنقـل المـؤن والأفـراد، وذكـر سـتوكلر أن حمولتهـا تراوحـت 

بيـن 100 و200 طـن.

سفينة   15 امتلكوا  الكويت  أهالي  أن   ،1829 عام  بروكس  تقدير  وكان 

كبيرة من نوع البغلة والداو، التي تراوحت حمولتها بين 100 و400 طن، 

و20 سفينة من طراز البتيل والبغلة، التي تراوحت حمولتها بين 50 و120 

أن  بين 15 و150 طناً. وذكر  تراوحت حمولتها  أخرى  طن، و150 سفينة 

هذه السفن تعمل في مياه الخليج والبحر الأحمر، وتصل إلى موانئ الهند.

1-  ومن الطريف أن الكابتن جينور حذر الأوروبيين في كتاب له عام 1791 من السفر على هذا 

يتحكم في  كان  ربانها  وأن  مريحة،  وغير  الصنع  رديئة  قوله-  لأنها -حسب  السفن  من  النوع 

إبحارها بصعوبة بالغة.
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أمـا تقديـر فيلكـس جونز الـذي زار فيلكا عـام 1839، فقد ذكـر أن أهلها 

امتلكـوا 15 أو 16 سـفينة مـن نـوع البغلـة، ونحـو 45 - 50 قاربـاً صغيـراً 

مصنوعـة مـن سـعف النخيـل تسـتخدم فـي صيـد الأسـماك1. وكان تقديـر 

الكابتـن هينيـل المقيـم البريطانـي فـي الخليـج الـذي زار الكويـت عـام 

1841، أن الكويتييـن امتلكـوا 31 بغلـة وبتيـاً، تتـراوح حمولتهـا بيـن 150 

و300 طـن، وهـي السـفن التـي كانـت تبحـر إلى الهنـد، وعدد 50 سـفينة 

أصغـر اشـتغلت بالتجـارة مع موانـئ الخليـج، و350 قارباً صغيراً تسـتخدم 

فـي الغـوص علـى اللؤلـؤ. وجدير بالذكـر أن كمبال الذي خلـف هينيل في 

منصبـه أورد نفـس الأرقـام فـي تقريـر له عـام 2.1845  

وقـدم سـتوكلر وصفـاً تفصيليـاً لرحلـة السـفينة »البغلـة« –وكان اسـمها 

التـي اسـتقلها مـن بومبـاي فـي 18 فبرايـر 1831، ووصلـت  الناصـري3- 

الكويـت فـي 4 أبريـل مـن نفـس العـام، أي أن الرحلـة اسـتغرقت خمسـة 

وأربعيـن يومـاً. كتـب عـن أوضـاع البحـارة عليهـا فذكـر أن »البغلـة مركب 

كبيـر .. وأمـا مؤخرتهـا فهـي مرتفعـة، وأمـا مقدمتهـا فمدببـة، وبهـا قمـرة 

واسـعة كبيـرة قائمـة علـى سـطح مائـل، وبهـا قاعـات ونوافـذ بالمقدمـة، 

وبهـا شـراعان مربعـان كبيـران، وأحيانا يكون شـراع في مقدمتهـا.. والبغلة 

المسـماة )الناصـري( التـي حجزت عليها سـفرتي في مقابل مئة وخمسـين 

روبيـة، كان بحارتهـا نحـو أربعين أو خمسـين من أهل القريـن أو الكويت 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 203.

2-  انظر في هذه التقديرات المرجع السابق، ص ص 272، 291 - 293.

3-  امتلك هذه السفينة عائلة بن ناصر التي كان لديها بغلة أخرى هي »السليماني«. كانت حمولة 

أسفلها  وغطى  سليمان  حجي  الكبير  الكويت  أستاذ  بصنعها  قام  طناً،  بـ255  تقدر  الناصري 

بالنحاس الأصفر.
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الواقعـة علـى الشـاطئ الغربي للخليج. أما قائد السـفينة1 فـكان »نوخذة« 

أنيقـاً فـي مقتبـل العمـر. وكان البحارة يبـدون احتراماً لهذا القائد أشـبه ما 

يكـون باحتـرام الأبنـاء لسـلطة والدهـم، وكانـوا يمزجـون طاعتهـم لأوامره 

بعامـات مـن الاحتـرام تبدو غريبـة كل الغرابة لأجنبي إنجليـزي مثلي..«2.

والحقيقـة أن سـتوكلر قـدم وصفـاً دقيقـاً للسـفينة إلا أنه لم يكـن دقيقاً 

بالنسـبة لشـكل أشـرعتها، فأشـرعة السـفن الكويتيـة كانت مثلثة وليسـت 

مُربعـة كمـا كان الحـال فـي السـفن الأوروبية الشـراعية. 

وأضـاف سـتوكلر أن بحـارة السـفينة تمتعـوا بالمهـارة فـي الماحة حتى 

بالمقاييـس الأوروبيـة، وتحلـوا بالانضبـاط والجديـة في العمـل والبعد عن 

المجامـات، واتسـموا بـروح المرح التي تجلـت عندما كانـوا يقومون بدق 

الطبـول وغنـاء أهازيـج البحـر. وسـجل سـتوكلر أنـه عنـد وصـول السـفينة 

مينـاء الكويـت أطلقـت مدافعهـا عـدة طلقات تحيـة للمدينـة. وأنه عقب 

وصولـه، التقـى بصاحـب »البغلـة« عبـد المحسـن فـي منزله وتنـاول معه 

أقـام  المدينـة.  ثـم طـاف بشـوارع  القهـوة والحليـب والخبـز والحلـوى، 

سـتوكلر فـي الكويـت لمـدة أربعـة أيـام ثـم غادرهـا متجهـاً إلـى البصـرة 

علـى ظهـر سـفينة من نـوع »البقـارة«.

لقـد اكتسـب البحـارة الكويتيون خبـرة واسـعة وذاع صيتهم فـي الخليج.  

ووصفهـم باكنجهام بأنهم يتسـمون بالحكمـة والمهارة والحزم والشـجاعة3. 

وسـجل بروكـس أن سـكان الكويت يحبـون الماحة وركوب البحـر. أما بيلي 

فقـد وصفهـم بالمهارة والسـمعة الطيبـة وأن عددهم بلـغ 4000 بحار. 

1-  هو عبد المحسن بن ناصر.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 272.

3-  المرجع السابق، ص 199.
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وهكـذا، فبعـد وفاة الشـيخ جابر، وحسـب تقديـر بيلي »كانـت الكويت 

أهـم بلـدة في الخليج الفارسـي )كما ورد في الأصل( تجذب مئات السـفن 

بسـبب طقسـها الصحي على شـدته ووداد أهلها ومراسـيها الرائعة«. 

وارتبـط ركـوب البحـر بأسـماء عـدد من الأسـر الكويتيـة القديمـة، ومنها 

أسـرة الياقـوت التي سـكنت منطقة »جبلـة« قبل عـام 1820، وكان أبناؤها 

نواخـذة غـوص وتجـارة. كان منهـم النوخـذة عبد اللـه بن محمـد الياقوت 

وابنـه عمـر بن عبـد الله الياقـوت. وكان للأسـرة ديوانية التقـى فيها التجار 

والنواخـذة لعقـد الصفقـات وبيع محصـول اللؤلؤ1. 

ومنهـا أسـرة العسعوسـي التـي ضمـت عـدداً كبيـراً مـن مـاك السـفن 

ونواخذتهـا، ومـن أقـدم الوثائـق الدالـة علـى ذلـك شـهادة مؤرخـة فـي 

2 مـارس 1859، وثقـت ملكيـة النوخـذة حسـين بـن محمـد العسعوسـي 

-الـذي سـبقت الإشـارة إليـه- كنوخـذة ومالـك للسـفينة البغلـة المسـماة 

“فتـح المبـارك”، وكان ذلـك فـي العـام الأخيـر لحكـم الشـيخ جابـر2.

ومنها أسـرة النصف التـي عمل رجالها بالتجارة والنقـل البحري، وامتلكوا 

عديـداً مـن السـفن التـي وصلـت إلى شـواطئ الهنـد، وكان مـن أبنائها في 

عهـد الشـيخ جابر النوخـذة نصف بن راشـد النصف. 

وأسـرة العثمـان التـي قـدم عميدها عبد العزيـز بن عثمان إلـى الكويت 

عـام 1857، مـع أخيـه عبـد اللـه وأختـه هيـا، وعمـل كل مـن عبـد العزيـز 

وعبـد اللـه بمهنة النوخـذة وقيادة السـفن3. 

1-  عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي، التاجر الأسوة في كويت الماضي، الجزء الأول )الكويت: 

حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 2018( ص306.

2-  وثائق أسرة العسعوسي، مرجع سابق، ص 3.

الله الخرافي، عائلة العثمان مدرسة السفر الشراعي في الكويت  الله الجار  3-  عبد المحسن عبد 
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وأسـرة العبـد الجليـل التـي اشـتهر منهـا النوخـذة إبراهيـم بـن سـليمان 

العبـد الجليـل، الـذي كان مـن أقـدم وأمهـر نواخـذة الكويـت، وكان مـن 

أوائـل النواخـذة الذيـن قـادوا سـفنهم إلـى موانـئ الهنـد وخليـج البنغال، 

وتخـرج علـى يديـه كثيـر مـن النواخـذة1.

وأسـرة الصقـر التـي اشـتهر منهـا في عهـد الشـيخ جابر النوخذة يوسـف 

بـن محمـد الصقـر، الـذي اشـتغل بالتجـارة مـن عـام 1837 علـى سـفينته 

»البغلة« المسـماة »الوفرة« أو »الوفري«، فكان يتاجر في التمور فيحملها 

مـن العـراق لبيعهـا فـي الهنـد. وفـي حوالـي عـام 1845، تعرضت سـفينته 

المحملـة بالبضائـع للغـرق بسـبب الأعاصيـر قبالـة مينـاء كلكتـا الهنـدي. 

واختلفـت الروايـات حـول مصيـره ما بين أنـه نجا من هـذه الحادثة أو أنه 

مـات غرقـاً تـاركاً وراءه أبنـاءه سـليمان وعبـد الله وراشـد ومبارك2. 

اشـتهر نواخـذة الكويـت بمهارتهـم فـي ركـوب البحـر وانتهـاج السـبل 

البحريـة الآمنـة والابتعـاد عـن مناطـق المخاطـر والأنـواء، واسـتفادوا فـي 

ذلـك بالنصائـح والإرشـادات التـي تناقلهـا النواخـذة جيـاً بعد جيـل. وكان 

مـن أشـهر مـا اعتمـدوا عليـه “المنظومتـان الشـعريتان” اللتـان كتبهمـا 

المـاح والشـاعر اليمنـي الشـهير سـعيد بـن سـالم باطايـع، الـذي نبغ في 

فنـون البحـر. تناولـت المنظومـة الأولـى التـي وضعهـا عـام 1802 الطريق 

الماحـي مـن مينـاء سـيحوت3 إلـى جزيرة زنجبـار شـرق أفريقيـا. والثانية 

فـي عـام 1805 فـي وصـف الطريـق الماحي من ميناء مسـقط إلـى ميناء 

)الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 2003( ص82، ص 110.

1-  مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، مرجع سابق، ص164.

2-  د. فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص24.

3-  سيحوت مدينة يمنية تتبع محافظة المهرة.
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باليمن1. المخـاء 

تـداول نواخذة الكويـت هاتين المنظومتين حفظاً وكتابة، واسـتعانوا بها 

مـع النوالـي )الخرائـط البحريـة( فـي طريقهـم إلى شـرق أفريقيـا واليمن، 

وذاع صيـت المنظومتيـن لدقـة المعلومـات الماحيـة والفلكيـة الـواردة 

فيهمـا واسترشـادهما بالأماكـن والمعالـم البحريـة والبريـة التـي عرفها كل 

آنذاك. نوخـذة 

لذلـك، اعتمـد عليهـا النوخذة الشـيخ عيسـى بـن عبد الوهـاب القطامي 

الـذي توفـي عـام 1929 فـي إعـداده كاً مـن “دليـل المحتـار فـي علـم 

البحـار”، و“المختصـر الخـاص للمسـافر والطـواش والغـواص”، وقـد حرص 

علـى كتابتهمـا باللهجـة الكويتيـة حتـى تكـون مفيـدة لأكبـر عـدد مـن 

العامليـن بالبحـر2.

أمـا بخصـوص التجـارة البريـة، فقـد ازدهـرت الكويـت كمركـز للقوافـل 

البريـة التـي نقلـت السـلع مـن الميناء بـراً إلى البـاد المجـاورة وفي قلب 

الصحـراء وصـولاً إلـى الشـام وحلب. كانـت السـلع تنقل على ظهـور الإبل 

والبغـال والحميـر، واختلـف حجـم القوافـل كمـا اختلـف عدد الأيـام التي 

اسـتغرقتها في السـفر من حلب إلى الكويت، فتراوحت مدة سـفر القافلة 

الكبيـرة مـن 45 إلـى 70يومـاً، بينمـا قلـت المـدة للقوافل الأصغـر والأكثر 

سـرعة إلـى حوالـي 25 يومـاً. واتخـذ أهالـي الكويـت الإجـراءات الكفيلـة 

بتأميـن القوافـل وضمـان وصولهـا إلى مبتغاهـا دون اعتـداء أو أذى، فكان 

1-  ميناء المخاء هو ميناء يمني قديم كان يقع على الساحل الغربي لمدينة المخا، ولم يتبق منه إلا 

حجارة مطمورة بالرمال. 

2-  محمد علوي عبد الرحمن باهارون، الكشف عن جوانب من حياة الماح باطايع، )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2012( ص ص 34، 41-42، 53 - 54.
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هنـاك مجموعـة مـن الحـراس المسـلحين لمرافقـة القافلـة، وقامـوا بدفـع 

مبالـغ مـن المـال أو تقديـم هدايا لشـيوخ القبائـل التي مـرت القوافل في 

أراضيهم.

وكان مـن طـرق التجـارة المهمـة في هـذا الوقـت الطريق بيـن الكويت 

والزلفـي، الـذي ربـط بيـن الشـمال الشـرقي للجزيـرة العربيـة والزلفـي، 

وأصبحـت هـذه المدينـة هي البوابـة النجدية تجـاه الكويت، وشـمل هذا 

الطريـق دروبـاً متعـددة، فـكان منهـا الطريـق الـذي يمُـر بالجهـراء ومنهـا 

إلـى الدبدبـة فالصمـان إلـى أن يصـل إلـى الزلُفـي ومنهـا إلـى القصيم. 

ونشـط التجـار الكويتيـون فـي أرجـاء نجـد، وأقامـوا عاقـات وثيقـة مع 

مدنهـا. ويـدل علـى ذلـك مـا ذكـره الكابتـن ج. فورتـر سـادلير فـي وصفـه 

لرحلتـه مـن القطيـف علـى مياه الخليـج إلى ينبـع على البحـر الأحمر في 

عـام 1819، عـن أهميـة بلـدة عنيـزة1 بسـبب مـرور القوافـل مـن البصـرة 

والكويـت والقطيـف والأحسـاء والدرعيـة عليهـا. وأنـه التقـى فـي شـقرا2 

وعنيـزة »بالعديـد مـن تجـار الكويـت وزبيـر الذيـن ينتمـون إلـى قبيلـة 

العتـوب«3.

وبـرزت أسـماء عـدد مـن الأسـر الكويتيـة التـي عملـت بالتجـارة، فـكان 

منهـا أسـرة عبـد الجليـل التـي رحلـت مـن حوطـة سـدير فـي نجـد إلـى 

الكويـت فـي الثلـث الأخيـر من القـرن السـابع عشـر، وقامت ببناء شـبكة 

السعودية باسم  العربية  القصيم، ويوجد حالياً محافظة في المملكة  1-  مدينة تجارية قديمة في 

عنيزة.

2-  مدينة تجارية قديمة، ويوجد حالياً محافظة في المملكة العربية السعودية باسم الشقراء.

3-  الكابتن ج.فورتر سادلير، مذكرات عن رحلة عبر الجزيرة العربية من القطيف في الخليج )العربي( 

منصور  عباس  وتقديم  الرفاعي  أنس  ترجمة   ،1819 عام  خال  الأحمر  البحر  على  ينبع  إلى 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013( ص93.
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مـن العاقـات التجاريـة مـع عـدد كبيـر مـن الموانـئ والمدن فـي منطقة 

الخليـج والهنـد، وامتلكـت عـدداً مـن السـفن التجاريـة التـي كانت ترسـو 

فـي نقعـة العبـد الجليل، والتـي تعتبر من أقـدم وأكبر النقع فـي الكويت.  

كان سـليمان بـن إبراهيـم العبـد الجليـل أول مـن بنـى السـفن التـي 

خصصـت لنقـل الخيـول، وأطلـق عليهـا اسـم البغلـة أو السـفَارة. أمـا ابنـه 

إبراهيـم الـذي ولـد فـي الكويت عـام 1784 وتوفي عـام 1864، فقد كانت 

لـه تجـارة رائجـة مـع قبائـل العقيـات1 فـي نجد. 

ومنهـا، أسـرة العتيقـي، وكان لأبنائهـا معامـات تجاريـة بيـن الكويـت 

والزبيـر، ويـدل علـى ذلـك »مخالصـة الحسـابات« بيـن الحـاج عبدالعزيـز 

حمـد بـن سـيف العتيقـي والشـيخ محمـد الثاقـب التـي حررهـا الشـيخ 

أحمـد بـن عثمـان بـن جامـع قاضـي الزبيـر بتاريـخ 1856، والتـي أشـارت 

إلـى قيـام عبـد اللـه بـن محمـد الثاقـب بتسـديد مسـتحقات العتيقي إلى 

وكيلـه فـي الزبيـر. ومـن المُرجـح أن هـذه التعامـات كانـت فـي تواريـخ 

سـابقة لأن الشـيخ محمـد الثاقـب كان قـد توفـي قبـل هـذا التاريـخ2.

وإلـى جانب العرب، اشـتغل عدد مـن الهنود بالتجارة، واعتبرهم الشـيخ 

جابـر خطـراً علـى تجـار الكويـت لأنـه بحكـم اعتبارهـم رعايـا بريطانيين، 

كانـت لهـم أفضليـة ومعاملـة متميـزة وإعفـاءات مـن الضرائـب في بعض 

الموانـئ، ولأنهـم كانـوا يرسـلون الأربـاح التـي يجنونهـا مـن تجارتهـم فـي 

الكويـت إلـى بادهـم أولاً فـأولاً. لذلـك، وضـع الشـيخ حـداً أقصـى لعـدد 

1-  من القبائل النجدية العريقة يرجع أصلها إلى عنيزة سكنت في القصيم وحائل، واشتهرت بتجارة 

الخيول والإبل والأغنام والسمن.

2-  مكتبة البابطين للشعر العربي، مرجع سابق، ص220.
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الهنـود الذيـن يسُـمح لهـم بالإقامـة والعمـل بالتجـارة فـي الكويت1. 

أمـا بالنسـبة لتجـارة الخيـول مـع الهنـد، فقـد ازدهرت فـي بدايـة القرن 

التاسـع عشـر بسـبب احتيـاج القـوات البريطانيـة لهـا في حربها للسـيطرة 

علـى شـبه القـارة الهنديـة. وكان لتجـار الخيـول مـن أهالي الكويـت وكاء 

ر وعنـزة وأخـرى في نجـد، الذين قامـوا بجمـع المعلومات  مـن قبائـل شـمَّ

عـن سـالات الخيـول، وشـرائها وإحضارهـا إلـى الكويـت. وكانـت الخيـول 

تنقـل علـى متـن السـفن التـي صنـع بعضهـا لهـذا الغـرض خصيصـاً، والتي 

تكونـت مـن دورين حتى تتسـع لأكبـر عدد منهـا. ووفقاً لتقديـر باكنجهام 

عـام 1816، فـإن حمولـة السـفينة تراوحـت بيـن 80 و100 جواد. 

وكان أشـهر مـن اشـتغل بهـذه التجـارة فـي عهد الشـيخين جابـر وصباح 

كل مـن يوسـف بـن عبـد المحسـن البـدر )1800 - 1880(، ويوسـف عبـد 

الـرزاق الصبيـح )1800 - 1875(. وبخصـوص البـدر، فقـد ولـد في الكويت 

واشـتغل بتجـارة الخيـول العربيـة الأصيلـة فعـرف أنواعها وبرع فـي تربية 

سـالتها، فتوسـعت تجارتـه حتـى أصبـح واحداً مـن أكبر تجـار الخيول في 

منطقـة الخليـج. امتلـك البدر مزرعتيـن إحداهما في الجهـراء والأخرى في 

“أبـو حليفـة”2، واسـتخدمهما لتجميـع الخيـول التـي اشـتراها مـن الباديـة 

لأخـذ قسـط مـن الراحة فترة ثـم نقلها إلى مينـاء الكويت تمهيداً لشـحنها 

على السـفن.

كان يوسـف البـدر خبيـراً بسـالات الخيـول العربيـة، وامتلـك بعضـاً من 

1-  نورة محمد القاسمي، الوجود الهندي في الخليج العربي 1820 - 1947 )الشارقة: منشورات 

دائرة الثقافة والإعام، 1996( ص ص 123 - 124.

2-  تقع الآن في محافظة الأحمدي، وأسميت بهذا الاسم نسبة إلى نبات كان ينمو فيها، وسمي 

“الحلفاء” أو “حنيفا” أو “الكفتا”.
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أفضلهـا وأكثرهـا نقـاء، وذلـك وفقـاً لمـا ورد فـي كتـاب “أصـول الخيـول 

العربيـة” الـذي أعدتـه لجنـة فنيـة بتوجيـه ورعايـة مـن والي مصـر عباس 

حلمـي باشـا حفيـد محمـد علـي باشـا، والـذي اسـتمرت فتـرة حكمـه من 

1848 - 1854، فأوفـد فريقـاً قـام بزيـارة الحجـاز ونجـد وحلـب والشـام 

والعـراق والهنـد للبحـث والتقصـي فـي أصـول الخيـول العربيـة وأنسـابها، 

وذلـك مـن واقـع المشـاهدة والمعاينـة وسـؤال ماكهـا. وورد فـي هـذا 

الكتـاب أن بعضـاً ممـن قابلهـم الفريـق أشـاروا إلـى قيـام يوسـف البـدر 

باقتنـاء خيـول عربيـة أصيلـة رفيعـة النسـب1.

أمـا بالنسـبة ليوسـف الصبيـح، فقـد ولد في إحـدى بلدات نجـد ثم قدم 

إلـى الكويـت طلبـاً للـرزق واسـتقر بها، وعمـل بالتجـارة فاتسـعت تجارته 

وزادت ثروتـه التـي اسـتثمرها فـي تجارة الأراضـي ومزارع النخيـل وامتلك 

عـدة سـفن اسـتخدمها لنقـل الخيـول والبضائع إلـى الهند.

البصـرة  مـن  تصديرهـا  تـم  التـي  الخيـول  عـدد  أن  باكنجهـام  وسـجل 

والكويـت إلـى بومبـاي ومـدراس وكلكتـا سـنوياً بلـغ 1500 حصـان، كان 

إجمالـي ثمنهـا 900000 أو مليـون روبيـة، ممـا جعلها تجارة وفـّرت أرباحاً 

كبيـرة للعامليـن فيهـا. وكان تقديـره أن الربـح الصافـي للتاجـر بعد سـداد 

كل المصروفـات تـراوح بين 100 - 300 روبية حسـب سـالة الخيل ومكان 

البيـع، فـكان السـعر في مدينـة كالكتا -وهـي مركز الحكم- أعلـى منه في 

بومباي.2 

1-  هيئة التحرير، »وثائق من تاريخ الخيول الأصيلة في الكويت«، رسالة الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، العدد 53 )يناير 2016( ص5 - 6.

2- هيئة التحرير، »تجارة الخيول العربية في الكويت وتصديرها«، رسالة الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، العدد 8 )سبتمبر 2004( ص13 - 15.
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وأسـهب بيلـي فـي الحديـث عـن تجـارة الخيـل، فأشـار فـي تقريـره عن 

زيارتـه الأولـى للكويـت عـام 1863، إلـى أنـه زار منطقـة الجهـراء وشـاهد 

ر أفضل سـالات  أماكـن تجمـع الخيـول النجديـة فيهـا، وأن الكويـت تصَُـدِّ

الخيـول العربيـة إلـى الهنـد. وفـي تقريـر آخـر عـن نفـس الزيارة، قـدر أن 

عـدد الخيـول التـي صدّرتهـا الكويت بلـغ 800 حصان في هـذا العام، 600 

منهـا تنقـل مُباشـرة مـن الكويـت، و200 مـن خـال البصرة.

ويرسـم الباحثـان البريطانيان فيسـي وغرانت صورة الأوضـاع الاقتصادية 

فـي الكويـت خـال فتـرة حكم الشـيخين جابر وصبـاح بقولهمـا إن “هذه 

المدينـة تعتبـر مثـالاً نموذجيـاً علـى الازدهـار التجـاري رغم افتقـاده لكل 

القـرن  منتصـف  وبحلـول  العظيـم..  مينائهـا  باسـتثناء  تقريبـاً  المميـزات 

التاسـع عشـر نرى في الكويت مجتمعاً يتميز بالنشـاط والتاحم اسـتفادت 

تجارتـه مـن السـام البحـري الـذي رعتـه بريطانيـا. كمـا أن قطـاع اللؤلـؤ 

الـذي لعـب أسـطول الكويـت دوراً مهمـاً فيـه كان قـد حقـق نمـواً كبيـراً.. 

وبحلـول عـام 1860 كان أسـطول الكويـت التجـاري قـد صار أكبر أسـطول 

فـي الخليـج وتجـاوز حجمـه حتى أسـطول البحريـن، وفي السـتينيات من 

القـرن الماضـي )يقصـد القـرن التاسـع عشـر( كان المستكشـف البريطاني 

وليـام بالغريـف محقـاً حين وصف الكويت بأنها أنشـط مينـاء في الخليج. 

وفـي هـذا إنجـاز باهـر لدولـة لا تملـك مـن المـوارد الطبيعيـة غيـر مهارة 

وجهدهم«1. أهلهـا 

1-  وليام فيسي وجيليان غرانت، الكويت في عيون أوائل المصورين، )لندن: مركز لندن للدراسات 

العربية، 1998(، ص11.
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 المبحث الثالث

الأوضاع الاجتماعية: التضامن والتسامح والانفتاح 

لعـل أقـدم وصـف لمدينـة الكويت فـي فترة حكم الشـيخ جابـر، هو ما 

كتبـه باكنجهـام فـي عام 1816، الذي ذكـر أنها مدينة متسـعة. أما الوصف 

الأكثـر دقـة، والـذي جـاء بعـد ماحظـة ومشـاهدة، فهـو مـا كتبه سـتوكلر 

فـي عـام 1831، وقـد وصفهـا بأنهـا تمتـد بطـول ميـل واحـد وبعـرض ربع 

ميـل، والأرجـح أن هـذا التحديـد جـاء بعـد قيامـه بقيـاس المـكان بنفسـه 

خـال تجولـه فيها. 

وأحـاط بالمدينـة سـور، وهـو السـور الثانـي الـذي بنـاه الكويتيـون عـام 

1814، ورمُـم فـي عـام 1845 فـي عهـد الشـيخ جابـر1. وحسـب وصـف 

سـتوكلر، بنُـي السـور مـن الطيـن وعرضـه نحـو قـدم، وتـاه خنـدق، وبلغ 

طولـه حوالـي 2300 متـر، ضمـت مسـاحة مـا يقـرب مـن 274 كيلومتـر 

مربـع. امتـد السـور مـن شـاطئ البحر فـي الغرب مـن المنطقة التـي أقيم 

فيهـا بيـت آل البـدر، ماراً بمسـجد الما سـعيد، ثم اتجه نحو الشـرق حتى 

براحـة السـبعان فالصنقـر بالقـرب مـن مسـجد ابن فـارس2.

1-  هناك اختافات كبيرة بشأن تاريخ بناء السور الأول ما بين أعوام 1760، و1770، و1789. وتاريخ 

بناء السور الثاني ما بين 1798، و1811، و1814. أما السور الثالث فهناك اتفاق على أنه في عام 

1920، وقد أخذت بالتاريخ الوارد على موقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

2-  عبدالله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص ص 212 - 214. و“أسوار الكويت راسخة في الذاكرة 

كونا  الكويتية  الأنباء  وكالة  بثته  مقال  أهلها”  وتكاتف  الباد  تاريخ  على  وشاهدة  والوجدان 

بتاريخ 18 - 1 - 2011. متاح إلكترونياً.
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وتختلـف المصـادر حـول عـدد دروازات )بوابات( السـور مـا بين خمس 

وسـبع وثمانـي وتسـع. ويمُكن تفسـير هذا الاختـاف بأن عدد الـدروازات 

تغيـر مـن سـنة لأخُـرى بإضافـة دروازات جديـدة. ويتـردد في هذا الشـأن 

أسـماء دروازات: الفـداغ، وعنـزة أو السـبعان، ودهيمـان الصنقـر، والعبـد 

الـرزاق، ومحلـة المطبـة، والبـدر، وابن بطـي، والمديـرس والقروية. 

وصـف سـتوكلر بيـوت الكويـت بأنهـا كانت تبنى مـن الطيـن والحجارة، 

ثـم »تكسـى واجهاتهـا مـن الخـارج بطبقـة خشـنة مـن المـاط«1. وأشـار 

فيلكـس جونـز في عـام 1839، إلى أن المـواد الازمة لبنـاء البيوت وأهمها 

الحجـارة والكنـدل توافـرت بكثـرة. أما بيلـي فذكر أن بيـوت المدينة كانت 

مبنيـة مـن الحجـارة الخالصـة أو مـن الحجـارة والطين معـاً، وأن شـوارعها 

واسـعة مقارنة بشـوارع مسـقط وبوشهر. 

وبخصـوص مينـاء الكويـت، فقـد وصفـه باكنجهـام بأنه مينـاء عظيم في 

الشـمال الغربـي مـن الخليـج، وأنـه بعـد القطيـف لا يوجد ميناء لـه قيمة 

تذكـر سـوى هـذا المينـاء، وذلك لأنه يقع على خليج مائم لرسـو السـفن2. 

ووفقـاً لخريطـة للكويـت عـام 1867، فقـد أحـاط بجـون الكويـت »مرقب 

مسـتدير« كان يقـع بالقـرب مـن منطقـة »المسـيلة« حاليـاً، ويشـير تعبير 

المرقـب إلـى بنـاء مرتفـع من الطيـن يسـتخدم للمراقبـة والحراسـة، وكان 

عـادة علـى أطـراف المـدن القديمـة فـي الجزيـرة العربيـة. وشـمالاً ظهـر 

مرقـب آخـر مربع الشـكل.

ووفقـاً لنفـس الخريطـة أيضـاً، امتـد سـاحل الكويـت الـذي تكـوّن مـن 

1-  تشير الكلمة إلى خليط من الكلس والرمل يضاف إليه الماء ويستخدم في البناء لتماسك الحجارة 

أو دهان الجدران به.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 201.
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الرمـال والصخـور على امتداد المنطقة بيـن “رأس الأرض« و“رأس عجوزة”، 

وغـرب رأس عجـوزة بـدت مدينـة الكويت في شـكل مربعـات مظللة، كما 

ظهـرت جزيـرة القريـن التـي تقع عند سـاحل الشـويخ حالياً، وفـي جنوبها 

الغربـي كانـت منطقة رسـو السـفن، وظهـر رأس البخش كآخـر نقطة على 

السـاحل الجنوبـي لجـون الكويـت، وفـي شـماله سـجلت الخريطـة اسـم 

“دوحـة كاظمة”، وفي الشـمال الشـرقي لجون الكويت ظهـر خور الصبية.1 

ونظـراً لأن الكويـت محاطـة بالصحـراء، هاجمـت بعـض قبائـل الباديـة 

المدينـة مـن آن لآخـر. ولذلـك، أمـر حـكام الكويـت بعـدم دخـول أي فرد 

للمدينـة حامـاً سـاحه، وأن عليـه تركـه خـارج السـور حفاظاً علـى الأمن.

كانـت الحيـاة فـي الكويـت فـي مجملهـا بسـيطة، وبعيـدة عـن البـذخ 

والتـرف الـذي عرفتـه مـدن أخـرى كالبصـرة العثمانيـة. فاسـتخدم أهلهـا 

»جـرار الفخـار« المعروفـة وقتهـا باسـم »الجحلـة« لحفـظ الأرز والطحين 

مـن التلـف، وأوانـي الماء2. وكانـت منازل الميسـورين تضـاء بالزيوت مثل 

زيـت السمسـم وزيـت الزيتـون وزيـت النارجيـل )جـوز الهنـد(. 

يتنـاول هـذا المبحـث مظاهـر الحيـاة الاجتماعيـة، فيعـرض لتطـور عدد 

السـكان وأهـم التقاليـد السـائدة وقتـذاك، وبنـاء المسـاجد ومـا ارتبـط به 

مـن أعمـال البـر والوقف، ونشـأة »الكتاتيـب« التي قامت بتعليـم الأطفال 

مـن ذكـور وإنـاث، وأوضاع الصحـة وممارسـات التطبيب، والشـعراء الذين 

اشـتهروا خـال فتـرة حكم الشـيخين جابـر وصباح.

والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  الماحية«،  الخرائط  في  »الكويت  التحرير،  هيئة   -1

الكويتية، العدد 28، أكتوبر 2009، ص25.

2-  مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، مرجع سابق، ص 171.
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أولاً- السكان ومظاهر الحياة الاجتماعية

تطور عدد السكان. 1

أشـار باكنجهـام فـي عـام 1816 إلـى أن مدينـة الكويـت كانـت مكتظـة 

ر سـتوكلر فـي عـام 1831 عـدد  بالسـكان، وهـو تعبيـر مرسـل، بينمـا قـدَّ

سـكانها بأربعة آلاف نسـمة، وهـو تقدير منخفض مقارنـة بتقديرات أخرى 

فـي فتـرات سـابقة، ويرجـع ذلك إلى الآثـار المدمـرة لوباء الطاعـون الذي 

انتشـر فـي الكويـت فـي هـذا العـام، والذي سـوف نعـرض له تفصيـاً في 

الجـزء الخـاص بالصحـة مـن هـذا المبحث.

وتكفـي الإشـارة هنـا إلـى مـا كتبـه يوسـف القناعي فـي هذا الشـأن من 

أن هـذا الوبـاء »فتـك بالكويت فتـكاً ذريعاً بحيث إن أغلـب البيوت خلت 

مـن سـكانها، بـل عجـز النـاس عـن وضـع موتاهـم فـي المقابـر فأخـذوا 

يدفنونهـم فـي بيوتهـم«1. وجديـر بالذكـر، أن هـذا الوباء انتشـر في فصل 

الشـتاء عندمـا كانـت سـفن الكويـت الكبيـرة التـي تتاجـر مـع الهنـد فـي 

عـرض البحـر. عـاد الرجـال الذيـن كانـوا علـى متنها ليعرفـوا حجـم الكارثة 

وأن هنـاك أسـراً انقرضـت تمامـاً، وأنهـم فقـدوا الزوجـات والأبنـاء فذهبوا 

يتزوجـون مـن النسـاء فـي البلـدان القريبـة كالزبيـر ومـدن نجـد الأخـرى، 

وأصبـح هـؤلاء هـم القـوة التـي بعثـت الحيويـة من جديـد فـي المجتمع 

الكويتي.

ويؤكـد صـدق هـذا التحليـل أن تقديـر المقيـم البريطانـي فـي الخليـج 

كمبـال فـي تقريـر لـه فـي ينايـر 1845، أن الكويـت هـي نمـوذج للنجـاح 

التجـاري، وأن عـدد سـكانها بلـغ 25 ألـف نسـمة.  ثـم عاد فـي تقرير آخر 

1-  يوسف القناعي ، مرجع سابق، ص 64.
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لـه فـي شـهر فبرايـر مـن نفـس العـام ليقلـل مـن تقديـره لعـدد السـكان 

ليكـون 22 ألفـاً. وفـي نفـس الاتجـاه، كانـت تقديـرات المقيـم البريطانـي 

بيلـي عقـب زيارتـه الثانيـة عـام 1865، فذكـر فـي أحـد تقاريـره أن عـدد 

سـكان الكويـت هـو 20 ألف نسـمة، ثـم غيّر هـذا التقدير فـي تقرير آخر 

فـي نفـس العـام ليكون 15 ألف نسـمة، ولم يفسـر بيلي أسـباب الاختاف 

التقديرين.1  بيـن 

انحـدر أهـل الكويـت مـن أصـول قبليـة نجديـة، وإلـى جانـب الأغلبيـة 

العربيـة المسـلمة عاشـت مجموعـات مـن الفـرس والأفارقـة الذيـن قدموا 

طلبـاً للـرزق، وعـدد محدود مـن النصارى مـن جنوب العراق وبـاد فارس.

سـاد المجتمـع الكويتـي في القرن التاسـع عشـر منـاخ التسـامح الديني، 

فيذكـر بيلـي فـي تقريـر له بتاريـخ 15 مايـو 1866، أنـه »يتمتع السـكان.. 

بكامـل حقوقهـم الدينيـة« وحريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة، ولـم تفرض 

عليهـم ضرائـب خاصـة. وسـجل بيلـي الـذي أقـام لعـدة أيـام فـي ضيافـة 

يوسـف البـدر أن مضيفـه كان ملماً بالديانات الأخـرى وبقواعدها وأصولها.

ولعـل مـن أهـم شـواهد تسـامح الكويتييـن وعلمائهـم، عـدم انجذابهـم 

إلـى الأفـكار المتشـددة وقتـذاك، ومعارضـة الشـيخ عثمـان بن سـند، وهو 

مـن أشـهر علمـاء الكويت في القرن التاسـع عشـر لأفـكار الغلو والتشـدد. 

وهكـذا، لـم تكـن توجـد آيـة مظاهـر للتمييـز بيـن سـكان الكويـت، وأنـه 

لـم يكـن هنـاك مـا يبرر اتبـاع حـكام الكويت أي سياسـة خاصة تجـاه غير 

لمسلمين.  ا

كانـت الكويـت منفتحـة علـى الآخريـن، لذلـك، فمـن الغريـب أن يذكـر 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 204.
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سـتوكلر الـذي زار الكويـت عـام 1831، أنـه ربمـا يكـون أول أجنبـي زارها 

وشـاهده أهلهـا مـن مـدة طويلـة، وهـو قـول غيـر صحيـح لأن الوكالـة 

البريطانيـة انتقلـت إلـى الكويـت مرتيـن: الأولـى فـي نهايـة القـرن الثامن 

 عشـر، والثانيـة فـي عـام 1821، أي قبـل وصولـه بعشـر أعـوام، ثـم إنـه 

لا يتسـق مع كون الكويت مركزاً تجارياً سـافرت سـفنها إلى موانئ الخليج 

الأخرى وشـرق أفريقيا والهند.

الجلوات )الهجرات( إلى الكويت . 2

اتسـم المجتمـع الكويتـي فـي عهـد الشـيخ جابـر بالتغييـر الاجتماعـي، 

وشـهد عمليـة انتقـال وهجـرات مـن مختلـف أنحـاء نجـد إليـه، كان مـن 

أهمهـا الزلفـي والمجمعـة والحوطـة. ويرجـع ذلـك إلـى تعـرض نجـد فـي 

القـرن التاسـع عشـر لفتـرات مـن القحـط والجفـاف بسـبب عـدم سـقوط 

الأمطـار. وكان مـن شـأن ذلـك، أن “جفـت الآبـار والمزروعـات وتداعـت 

الثـروة الحيوانيـة إلـى الهـزال والمـرض”1. إضافـة إلـى النزاعـات والحروب 

الطاحنـة بيـن القبائـل، واضطـرار كثير مـن العائات للترحال إلـى الزبير أو 

شـرقي الجزيـرة العربيـة أو الكويـت.

كمـا كانـت هنـاك هجـرات مؤقتـة ارتبطت بمواسـم الغوص علـى اللؤلؤ 

والتـي شـهدت مجـيء أعـداد من الشـباب والرجال الأشـداء للمشـاركة في 

الإبحـار والغـوص طلبـاً للـرزق. وعندمـا ينتهـي موسـم الغـوص كان يعـود 

بعـض هـؤلاء إلـى قراهـم وبلداتهم، ويختـار آخـرون الإقامة فـي الكويت.

1-  حسب رواية الأستاذ عادل العبد المغني حول أسباب هجرة أجداده من قرية حرمة بنجد إلى 

والزلفي هجرات وعاقات وأسر،  الكويت  الحمد،  المحسن  الكويت عام 1850 في: حمد عبد 

)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010( ص33.
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وكان مـن أشـهر مـن تـردد علـى الكويـت فـي هـذه الفتـرة، الشـاعر 

رشـيد العلـي الحمـد1، الـذي ولـد بالزلفي عـام 1808، وتوفي بهـا في عقد 

الثمانينيـات. قصـد الكويـت للعمـل بالتجـارة والغـوص علـى اللؤلـؤ وتـرك 

فيهـا ذريـة كبيرة. 

ومنهـم سـعود محمـد المطلـق العصيمـي مـن أهالـي الزلفي، الـذي بدأ 

قدومـه إلـى الكويـت فـي حوالـي عـام 1850 للعمـل فـي موسـم الغـوص 

اللؤلؤ2.   علـى 

كانـت الزلفـي أهـم مصـدر للهجـرات والانتقـال إلـى الكويـت، وهـو مـا 

أسُـمي بالجلـوات. ويمكـن تفسـير ذلـك بوجود طريـق للقوافـل ربط بين 

البلديـن. وتنحـدر أصـول عديـد من الأسـر الكويتيـة المعروفة إلـى الزلفي 

كالحمـد والشـايع والحميدي والعثمـان والعصيمي والفاح والبـدر والغنام 

والخرافي والسـداح.

وبالنسـبة لأسـرة البدر، فقد اسـتقر أجدادها بالكويت في القرن السـابع 

عشـر، وكان مـن أشـهر أبنائهـا يوسـف بـن عبـد المحسـن بـن عثمـان بـن 

محمـد البـدر -أشـرنا إليـه فـي المبحث السـابق- الـذي ولـد بالكويت عام 

1800، واشـتغل بتجـارة الخيـول، وكان مـن أشـهر تجـار الكويـت وأغناهم، 

وتوفـي عـام 1880. اشـتهر بالكرم ومسـاعدة المحتاجين والثقـة بالآخرين، 

وكان مثـالاً للتاجـر الأميـن، ويـروى عنه أنه في عهد الشـيخ جابـر قدم إلى 

الكويـت جماعـة مـن »المهـرة« مـن اليمن يسـألون عنه، وعندمـا التقاهم 

تجارتهـم،  فـي  لتوظيفهـا  ريـال  ألـف  ثمانيـن  بمبلـغ  قرضـاً  منـه  طلبـوا 

1-  وهو رشيد بن علي بن حمد بن رشيد بن حمد بن راشد بن صالح الأسعدي العتيبي. وكان والده 

علي الحمد أكبر قائد للقوافل التجارية بين نجد والكويت وجنوب العراق.

2-  المرجع السابق، ص 85.
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فأعطاهـم مـا طلبـوه دون معرفـة سـابقة ودون أن يطلـب منهـم سـنداً 

لإثبـات القـرض، وعندمـا تكللـت تجارتهـم بالنجـاح عـادوا إليـه ليـردوا لـه 

قيمـة القـرض مضافـاً إليـه نصيبه مـن الربح، فقبـل منهم مـا كان قد دفعه 

لهـم دون زيادة1. 

وفـي نفـس عـام مولد يوسـف البدر -1800- قـدم إلى الكويت علي السـداح 

الجـد الأكبـر لعائلـة السـداح، وكان معـه قـدر مـن المال اشـترى به أرضـاً وبنى 

عليهـا مسـكناً، واشـتغل بدباغـة الجلـود التـي شـملت إزالـة الشـعر مـن جلـد 

الحيـوان وترطيبـه حتـى يصلـح لصناعـة القِـرب وبيعهـا. وعمـل بتجـارة الجلود 

مـع نجـد، وواصـل ابنـه محمـد العمل فـي مجـال الجلود2.  

وبخصـوص أسـرة الشـايع، فقـد قـدم حمـود بـن أحمد بـن علي الشـايع 

مـع زوجتـه وولديـه محمـد وعلي فـي وقت ما بيـن عامـي 1820 - 1830، 

وامتـدت رحلتهـم إلـى شـرق الزلفـي فحفـر الباطـن فالرقعـي شـرقاً إلـى 

الكويـت. كان لـه بيتـان؛ أحدهما في الكويت في منطقـة المرقاب، والآخر 

فـي الزلفـي، واشـتغل بالتجـارة وتوفـي عـام 1896، ودفن بمقبـرة نايف3.

وبشـأن أسـرة الخرافـي، فقـد قـدم حسـين عبـد المحسـن الخرافـي إلى 

الكويـت عـام 1852، وأقـام فـي مسـكن بالقـرب مـن السـوق الداخلـي 

وبجـوار مسـجد الفهـد، عمـل بالبحـر والتجـارة، وعندما اسـتقرت أوضاعه، 

اسـتدعى والدتـه وإخوتـه فـاح وناصـر وأحمد، واشـتغلوا جميعـاً بالتجارة 

1-  عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي، التاجر الأسوة في كويت الماضي، الجزء الأول، مرجع 

سابق، ص 201.

2- نص الحديث في: جاسم عباس أشكناني، صفحات من الذاكرة، الجزء الثالث 2011، ملحق القبس 

56، متاح إلكترونياً، ص ص 80، 81. هناك رواية أخرى بأن علي السداح قدم إلى الكويت عام 

1850 وتوفي عام 1899 في: الحمد، مرجع سابق، ص70.

3-  جاسم عباس أشكناني، مرجع سابق، ص 62.
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مـع العـراق والهند1. 

وإضافـة إلـى هـؤلاء، قـدم أيضاً علي محمـد حمد الزمامي، الذي اشـتغل 

بتجـارة الخيـول، وسـكن أولاً فـي منطقة الجهـراء، وفيها ولد ابنـه عبد الله 

عام 1860 2. 

كمـا قـدم إلى الكويـت مهاجرون من أرجـاء الجزيرة العربيـة، كان منهم 

مـن الزبيـر الخشـرم، التـي كانـت أسـرة ميسـورة.3 ومـن سـدير، قـدم كبير 

عائلـة السـديراوي في عـام 1845، وسـكن في »جبلة« بالقرب من مسـجد 

مديـرس. ومـن شـرق المدينـة المنـورة، قـدم الجـد الأكبـر هـال المطيري 

عـام 1850، ومعـه جماعة من أهله الذين امتهنـوا الرعي والغوص والتجارة 

فـي البحـر، وسـكنوا في فريج الشـرق بالقـرب من فريج النصف. وحسـب 

روايـة عبـد العزيـز خالـد المخلـد المطيـري، فإن جـده ولـد بالكويت عام 

1855، وعمـل بالغـوص علـى اللؤلؤ وأصبح طواشـا4ً.

فريج  الكويت في  الذين سكنوا  آل عصفور  أجداد  قدم  البحرين،  ومن 

البحر، وكان منها كثير من ماك  بالتجارة وركوب  شرق. واشتهرت الأسرة 

ونواخذة سفن الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه5. ومن البحرين أيضاً، قدم 

1-  المرجع السابق، ص58 . وفيصل عادل الوزان، “تجارة الصوف والجلود في الكويت من خال 

 71 العدد  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  والسديراوي”،  الخرافي  وثائق 

)يوليو 2020( ص ص 17 - 18.

2- الحمد، مرجع سابق، 55 - 85.

3-  عبد الله بن إبراهيم بن الفعاس، تاريخ الزبير والبصرة مع إشارات إلى تاريخ الكويت والأحساء 

)دجلة: دار الخزام للنشر والتوزيع، 2006( ص33.

القبس 52، ص134.  الذاكرة، الجزء الأول 2009، ملحق  4-  جاسم عباس أشكناني، صفحات من 

متاح إلكترونياً.

نوفمبر  )بيروت،  العدد 37  الواحة،  البحرين 2/2”، مجلة  إقليم  “آل عصفور في  النزر،  5-  خالد 

2007( متاح إلكترونياً على موقع المجلة، ولا يحمل أرقام صفحات.
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علي الخباز في وقت ما بين 1810 - 1815، والذي كان حسب رواية ابن 

حفيده أحمد سيد عمران الموسوي خبازاً، فقد كان لديه »مدار كبير لطحن 

القمح ومخبز اشتغل فيه عدد من العمال في البحرين، وعندما انتقل إلى 

الكويت نقل معه عماله ومخبزه. وأقام مسكنه في براحة المجيبل بالقرب 

من مسجد النصف على ساحل البحر«1. 

البحريـن الشـيخ عبـد الجليـل الطبطبائـي فـي عـام  كذلـك قـدم مـن 

1842. كان قـد ولـد فـي البصـرة عـام 1776، وعاش فـي الزبـارة والبحرين 

حتـى قدومـه إلـى الكويـت، فاسـتقر بهـا لحيـن وفاتـه عـام 1853. كانـت 

لـه إسـهاماته البـارزة فـي مجـالات العلـم والتعليـم والشـعر والأدب، وهو 

مـا يظهـر فـي أكثـر من مـكان بكتابنـا هذا، وتـرك وراءه أسـرة لهـا مكانتها 

الاجتماعيـة فـي الكويـت. 

منطقـة  أو  بلـد  مـن  القادميـن  تسـمية  سـادت  الفتـرة،  هـذه   وفـي 

مـا باسـمها، فسُـمّي الذيـن قدمـوا مـن منطقـة الحوطـة فـي نجـد باسـم 

»أهـل الحوطـة« الذيـن اشـتغلوا بالبنـاء والعتالـة. وسُـمّي القادمـون مـن 

البحرين باسـم »البحارنة«، واشـتغلوا ببناء السـفن وعرفـوا بالقاليف، فقد 

كانـت صناعـة السـفن وبنائهـا تعـرف بمهنـة القافة.

ومـن الأحـداث التـي وقعـت في عهد الشـيخ جابـر، أنه ذات يوم نشـب 

شـجار بيـن )حوطي( و)بحرانـي(، وتدافع كثير من أهـل الحوطة والبحارنة 

لنصـرة المتخاصميـن. وفي خضم هـذا التدافع، ضرب أحد البحارنة بفأسـه 

أحـد الحوطيين فجرحه في رأسـه، فما كان مـن أهل الحوطة إلا أن وضعوا 

جريحهـم فـي نعش فسـاروا بـه إلى الشـيخ. وفي نفس الوقـت ذهب إليه 

1-  نص الحديث في جريدة الأنباء بتاريخ 22 - 5 - 2010.
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البحارنـة يشـكون فيه اعتداء أهـل الحوطة عليهم.

المشكات  يثيرون  لا  وأنهم  سلم،  أهل  البحارنة  أن  يعرف  الشيخ  كان 

في  وكان  اعتداء.  من  عليهم  يقع  ما  على  رداً  إلا  أحد  على  يعتدون  ولا 

وجه  عن  بالكشف  فقام  الحقيقة،  استجاء  على  حريصاً  الوقت  نفس 

الحوطي المصاب، ووضع يده على رأسه فتوقف النزيف، فأدرك أن الجرح 

سطحي مسّ الجلد ولكن لم يصل إلى العظم. وقبل أن يبدي رأيه طلب 

يحيل  أن  أو  بحكمه  يرتضون  قبوله حكماً  بين  الاختيار  المتخاصمين  من 

الموضوع إلى القاضي الشرعي، فارتضى الفريقان حكم الشيخ. 

وكمـا روى الحـاج أحمـد بن يعقـوب المحميد، فإن الشـيخ قال: “حكمي 

أن هـذه الفلعـة )وهي الشـجة بالرأس( لا تسـاوي أكثر من ريـال”، )الريال 

عملـة فضيـة متداولـة فـي ذلـك الزمـان وزنهـا 30 جرامـاً تقريباً(. ثـم قال: 

“خـذوا صاحبكـم يـا أهـل الحوطـة، واعلمـوا أن دك الفلعة تمـرة وملحة”، 

)ومعنـى الـدك: الحشـو، والكلمة كناية عن العاج(. يرشـدهم إلى أن التمر 

والملـح عـاج للجـرح الـذي يكـون فـي الـرأس، وقـال: “فليقبضـوا الريـال، 

وليعالجـوا صاحبهـم بالتمـرة والملـح، وليحمدوا الله على السـامة«.

ثـم دعـا الشـيخ الجميـع إلـى الالتـزام بالهـدوء والسـكينة والحـرص على 

عـدم الإسـاءة بعضهـم إلـى بعـض، »فالإسـاءة سـبب الشـقاق، والشـقاق 

يذهـب بالاسـتقرار، وإذا ذهـب الاسـتقرار حلت محله الفوضـى، والفوضى 

خـوف وانقطـاع رزق«. ثـم وجـه كامـه إلـى أهـل الحوطـة بأنه فـي حالة 

عـدم قبولهـم بحكمـه، فإنـه سـوف يبحـث عـن أصـل المشـكلة ومـن هو 

المعتـدي الأول -وهـو يعلـم أنـه منهـم- وسـوف يعاقبـه علـى فعلته1.

1-  عبد الله النوري، حكايات من الكويت، مرجع سابق، ص ص 35 - 38.
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سـاد المجتمـع الكويتـي الشـعور العـام بالمسـاواة بين الجميـع، وكانت 

الاختافـات بينهـم علـى أسـاس »المكانـة القبلية« وليـس المـال أو الثروة، 

وذلـك وفقـاً لتقاليـد القبائـل العربيـة، أي أن المكانـة الاجتماعيـة ارتبطت 

بالأصـل القبلـي. وانتمـت أغلـب العائـات الكويتيـة القديمـة إلـى قبائـل 

والعتبـان،  والعـوازم،  ومطيـر،  والعجمـان،  وشـمّر،  خالـد،  وبنـي  عنـزة، 

والرشـايدة، وقبائـل أخـرى..

ولـم يظهـر هـذا الاختـاف فـي المكانة فـي الـزي أو المهنة، فقـد ارتدى 

الكويتيـون زيـاً مشـتركاً، وعملـوا فـي كل المهـن. ولـم يكـن هنـاك تمييـز 

بيـن الغنـي والفقيـر، أو بيـن الأعيان وجمهـرة الناس في أنمـاط الحياة، بل 

انخرطـوا جميعـاً فـي سـائر مجالات الصيـد والغـوص والتجارة.

ويمكـن تفسـير الطابـع »الاطبقـي« للمجتمـع التقليـدي الكويتـي فـي 

هـذه الفتـرة بعـدة عوامل، وهـي أن الكويـت كانت مدينة صغيـرة يعيش 

سـكانها علـى رقعـة جغرافيـة محـدودة، مما أدى إلـى التعـارف والاختاط 

بيـن سـكانها، وأنـه ترتـب علـى غيـاب الزراعـة عـدم ظهـور طبقـة مـاك 

الأرض، والتـي كان لهـا فـي المجتمعـات الأخـرى دور حاسـم فـي بلـورة 

مشـاعر عـدم المسـاواة الاجتماعيـة بيـن الطبقـات، وأن الانتمـاء القبلـي 

»العابـر للطبقـات« دعم الشـعور بالمسـاواة، ففـي كل قبيلـة كان الأغنياء 

 ومتوسـطو الحـال والفقـراء. وكان مـن شـأن مـا تقـدم، أن المـال والثـروة

لم يصبحا معياراً للتمايز الاجتماعي1. 

1-  Mohammed Alajmi, History of Architecture in Kuwait: the evolution of Ku-

waiti Traditional Architecture prior to the Discovery of Oil, PHD Dissertation 

Submitted to University of Nebraska, 2009.PP.29-30.
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كان الرجـال يجتمعـون فـي “المجالـس” أو الديوانيـات التـي عقدت في 

منـازل الأعيـان وكبـار التجار. وكانت هذه الديوانيات مجـالاً لتبادل الأخبار، 

التـي شـهدتها إمـارات ومشـيخات  أخبـار الحـروب والغـارات  وخصوصـاً 

شـبه الجزيـرة العربيـة والخليـج، واللقـاء مـع الزائرين من خـارج الكويت، 

والسـمر، وإلقاء الشـعر.

وصبـاح،  جابـر  الشـيخين  عهـد  فـي  الشـهيرة  المجالـس  مـن  وكان 

 مجالـس البـدر والصبيـح والصقـر والخالـد، وكان منهـا أيضـاً مجلـس عبـد 

النبي بن معرفي الجد الأكبر لعائلة آل معرفي1. وكان من المعتاد أن تقدم 

»القهـوة« فـي الديوانيـات، وتفنـن الكويتيـون في صناعة الأقـداح الجميلة 

لشـربها. وظلـت القهـوة هي الشـراب الوحيد الـذي عرفـه الكويتيون حتى 

مطلع تسـعينيات القرن التاسـع عشـر عندما عرفوا الشـاي.

أمـا النسـاء، فقـد تـزاورن بيـن بعضهـن وخصوصـاً فـي نطـاق الفريـج 

الواحـد. وكان للمـرأة دورهـا المهـم فـي الحفاظ على كيان الأسـرة، وشـراء 

احتياجاتهـا مـن الأسـواق، وحمل مياه الشـرب إلى المسـكن وخصوصاً في 

فتـرات تغيـب الرجـال خال موسـم الصيد علـى اللؤلؤ، والرحـات البعيدة 

إلـى الهنـد وزنجبار.

واشـتهرت فـي هـذا الوقـت لعبـة الدامـة، وهـي لعبـة شـعبية قديمـة 

مارسـها الشـباب والرجـال فـي الشـوارع وفـي الديوانيـات وفـي السـفن 

الشـراعية فـي البحـر. وتلُعَـب بقطـع مخصوصـة من الخشـب علـى قطعة 

صغيـرة مـن القمـاش، علـى نحـو قريب مـن لعبة الشـطرنج. كانـت اللعبة 

معروفـة أيضـاً فـي إمـارات الخليـج الأخـرى، وما زالـت معروفـة حتى الآن 

1-  عبد الله بن خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 223.
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كجـزء مـن التـراث الشـعبي الخليجي.1

لـم تكـن هنـاك أماكـن عامة يلتقي فيهـا أبنـاء المدينة، وربمـا كان أقدم 

هـذه الأماكـن مقهـى »أبـو ناشـي« أو »بوناشـي« أو مقهـى التجـار كمـا 

أسـماه البعـض لوجـوده داخـل منطقـة السـوق. ويرجـع تاريخ إنشـاء هذا 

المقهـى إلـى عهـد الشـيخ عبـد اللـه الأول والد الشـيخ جابر، حيث أسسـه 

مبـارك بوناشـي الـذي قدم إلـى الكويت من الأحسـاء. وتكـوّن المقهى في 

البدايـة مـن »دكتيـن« مبنيتيـن مـن الطيـن والصخـر علـى جانبـي مدخـل 

المحـل، وبينهمـا »كـور« أي حفـرة صغيـرة للفحـم ودلـة القهوة.

وكان الشـيخ عبـد اللـه يلتقي فيـه بالأعيان والتجار وعمـوم الناس، ويحل 

لهـم مشـكاتهم، وكانـت القوافـل القادمـة مـن نجـد وغيرهـا مـن الأنحـاء 

تنـوخ بجمالهـا وبضائعهـا فـي هـذا المـكان. واسـتمر الشـيخ جابـر علـى 

سـيرة والـده، ويـدل علـى ذلـك قـول أحد الشـعراء :

الشيخ جابريا عــابر الشــــــام عابــر لي على  سلم 

الشـــاذلية قهـــوة  فـــي 

ويشـير تعبيـر قهـوة الشـاذلية إلـى مقهـى بوناشـي الـذي قـدم لـرواده 

قهـوة حملـت هـذا الاسـم. 

واسـتخدم الشـيخ دعيـج بن جابـر -الذي تولى مسـؤولية الأمـن في عهد 

شـقيقه الشـيخ صباح، والذي أشـرنا إلـى دوره في المبحـث الأول- المقهى 

أحيانـاً مقـراً لمجلسـه2، التقـى فيه مـع أصدقائـه ومعارفه وتبادلـوا الأخبار 

1-  تضمنت ليالي الشارقة الثقافية في أبريل 2016 مسابقات في لعبة الدامة. جريدة البيان بتاريخ 

13 أبريل 2016، متاح إلكترونياً.

2-  عبد الله زكريا الأنصاري، فهد العسكر حياته وشعره )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 
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وناقشـوا الموضوعـات التي كانت مثـار اهتمامهم. 

واسـتمر هـذا المقهـى طـوال عهد الشـيخ جابر ومـن خلفه من الشـيوخ 

حتـى الشـيخ أحمـد الجابـر الـذي تولـى الحكـم عـام 1921. فبعـد وفـاة 

بوناشـي، ولـم يكـن لـه أولاد، خلفـه فـي إدارته المقهـى أحد عمالـه، وهو 

خليفـة بـن شـريدة مـن الأحسـاء أيضـاً، وصـار يسـمى خليفـة بوناشـي، 

وتختلـف الروايـات حـول مـن خلفـه فـي هـذا العمـل، فيذكـر عبـد اللـه 

خالـد الحاتـم أنـه ابنـه فيصـل، بينما يذكر حسـين ناصر خليفة بن شـريدة 

النجـار بوناشـي أنـه والـده ناصـر، الـذي قـام بتطويـر المقهـى وقـدم فيـه 

الشـاي والحليـب والأعشـاب.

ونتيجـة لتوسـع مدينـة الكويـت، أزيلـت منطقـة المنـاخ ونقـل المقهى 

إلـى السـوق الداخلـي ثـم بعـد ذلـك إلـى سـاحة الصفـاة. وحسـب تعبير 

العـم حسـين بوناشـي، »إنـه بعد تجديـد السـوق الداخلي الحالـي، قامت 

الحكومـة بإعطائـي هذا المقهـى الحالي حفاظاً على التـراث والذكريات«1.

ثانياً- بناء المساجد وأعمال البِّر والوقف 

اتسـم أهالـي الكويـت بالمحافظـة والتديـن شـأنهم في ذلك شـأن قبائل 

نجـد وشـبه الجزيـرة العربيـة. وسـجل بيلـي في تقريـره عن رحلتـه الأولى 

إلـى الكويـت فـي عـام 1863، أن الأهالـي يتمسـكون بصيام شـهر رمضان، 

وأنـه لاحـظ بنفسـه امتنـاع كل مـن قابلهـم عـن التدخيـن وشـرب الشـاي 

حتـى أذان المغـرب، حيـث إن زيارتـه كانـت فـي شـهر رمضان. 

العسكر صديقاً  الشاعر فهد  الله بن علي بن عسكر جد  1979( ص23. كان محمد بن عبد 

للشيخ دعيج، وحضر مجلسه في مقهى بوناشي.

1-  نص الحديث في: جاسم عباس أشكناني، صفحات من الذاكرة، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص 

ص 62 - 63.  وعبد الله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 126.
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ارتبـط التدين بقيام الكويتيين ببناء المسـاجد التـي كانت أماكن للعبادة 

والتعليـم. وحسـب روايـة عبـد الرحمـن بـن عبد الله السـويدي، الـذي زار 

الكويـت فـي مطلـع سـبعينيات القـرن الثامن عشـر وأقـام بها لمدة شـهر، 

فـإن فـي الكويت أربعة عشـر مسـجداً وجامعين لتأديـة الصاة1. 

ومـن المسـاجد التـي أسسـت فـي منتصـف القرن الثامن عشـر، مسـجد 

العدسـاني فـي عـام 1747 فـي حي العداسـنة في وسـط المدينـة القديمة 

بالقـرب مـن منطقـة السـوق، وجدد مرتين فـي عامـي 1834 و1953، وفي 

نهايـة حقبـة الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي تم هدم المسـجد وأنشـئ 

مسـجد آخـر بنفس الاسـم فـي منطقـة كيفان.

ومنهـا مسـجد ابـن خميس الذي أنشـئ في عام 1772 فـي حي الخميس 

فـي شـرق مدينة الكويـت، وجدد مرتين في عامـي 1882 و1949، ثم أعيد 

بنـاؤه فـي عـام 1954. ومسـجد النصـف الـذي أنشـئ عـام 1776، ويطلـق 

عليـه اسـم البطـي أو الجاهمـة فـي حي النصف فـي شـرقي المدينة، وتم 

تجديـده وترميمـه ثـاث مرات في 1867 و1956 و2002. ومسـجد ياسـين 

القناعـي الـذي يطلـق عليـه »السـرحان« الذي تأسـس عـام 1785، وجدده 

إبراهيـم بـن سـليمان العبـد الجليـل عـام 1813. ويقـع فـي نفـس مكانـه 

القديـم بجوار البنـك المركزي. 

وشـهدت الحقبـة الأولـى من القرن التاسـع عشـر بنـاء مسـجد المديرس 

الـذي أسسـه عبداللـه بن محمـد المديرس في عـام 1810، بالحـي القبلي، 

وأعـادت وزارة الأوقـاف بنـاءه عـام 1984، ويقـع حاليـاً علـى شـارع علـي 

1-  علي أبا حسين، لمحة من تاريخ مدينة الزبير تراجم ووثائق، )مملكة البحرين: مؤسسة فخراوي 

لتعبيري  استخدامه  في  التمييز  أساس  المؤلف  يوضح  ولم  ص199.   )2009 والنشر،  للدراسات 

مسجد وجامع.
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السالم. 

وفـي عهـد الشـيخ جابـر، أسـس يعقـوب الغانم مسـجد آل يعقـوب عام 

1819، وعندمـا ضـاق المسـجد بمصليـه، وتقادمـت أركانـه جـدده حمـد 

الخالـد الخضيـر عـام 1923 1.  

وأسسـت ملكـة بنـت محمـد غانـم الجبـر الغانـم مسـجداً بجـوار منزلها 

سـمي بمسـجد القطامي عام 1834، في منطقة الشـرق بفريج الشـمان أو 

)الرومـي(، وسـمي بهذا الاسـم لقربه من منزل عبد العزيـز القطامي، ويقع 

حاليـاً علـى شـارع الخليج العربي بالقـرب من مبنى وزارة الصحـة العامة2. 

وقيـل فـي أسـباب بنـاء هذا المسـجد رغبـة السـيدة ملكة في تيسـير أداة 

الصـاة لزوجهـا محمـد بن صقر بن غانـم الجبر الغانم الـذي كان قد ازداد 

وزنـه وقلـت حركتـه، وأوقفـت بيتيـن لصالـح المسـجد اسـتخدم أحدهمـا 

كمدرسـة لتحفيظ القرآن والآخر كسـكن لشـيخ المسـجد. وقامت السـيدة 

ملكـة بخدمـة المسـجد بنفسـها طـوال فتـرة حياتهـا. وقـام بإمامـة الصاة 

فـي المسـجد المـا محمـد بن حسـين بن عبـد اللـه التركيت، وخلفـه ابنه 

الشـيخ محمـد، ثـم حفيـده الـذي تسـمى باسـم الشـيخ محمد أيضـاً. وقام 

برفـع الأذان فيـه عبد السـام شـعيب وسـلطان بورسـلي. وأعطـى الدروس 

الدينيـة فيـه الشـيخ عبـد العزيـز بـن صالـح العلجـي والشـيخ محمـد بـن 

1- إصدار بيت الزكاة حيث إن موظفيه جمعوا البيانات من روايات أقارب الشخصيات المذكورة 

بالكتاب، محسنون من بلدي، الجزء الأول )الكويت: بيت الزكاة ،2001( ص14.

العدد 28  الكويت،  البريدية، رسالة  البطاقات  الكويت في  الرئيس، )جمع وإعداد(  2- علي غلوم 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009( ص ص 17 - 19. وهيئة التحرير، “الكويت 

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  جديدة(،  )إضافة  البريدية  البطاقات  في 

العدد 29 )يناير 2010( ص ص 23 - 25.
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عبدالعزيـز الفارسـي1. وجـددت دائرة الأوقاف العامة المسـجد عام 1953.

وفـي عـام 1829، قـام يوسـف عبـد اللـه الصقر بتجديد مسـجد السـوق 

الكبيـر الـذي بنـي عـام 1794. وكان لهـذا التجديـد قصـة؛ وهي أنـه عندما 

علمـت سـيدة ثريـة مـن أسـرة  الدليم مـن أهالي الزبيـر بخبر نيـة الصقر 

تكلفـة  تتحمـل  أن  فيـه  طلبـت  إليـه خطابـاً  أرسـلت  المسـجد،  تجديـد 

التجديـد مـن مالهـا، فـرد عليهـا بأنـه نـوى أن يقـوم بهـذا العمـل ابتغـاء 

وجـه اللـه، فأصـرت على المشـاركة. وإزاء هـذا الإصرار، وافـق الصقر على 

أن تتحمـل تكاليـف الشـبابيك والأعمـدة الخشـبية والأبـواب التـي خطـط 

لاسـتيرادها مـن الهند.

سـافر الصقـر إلـى الهنـد لشـراء مسـتلزمات تجديـد المسـجد، وعندمـا 

علـم صديقـه تاجـر الأخشـاب »ميمنـي« مـن أهـل كوتـي بالغـرض مـن 

هـذه الصفقـة، طلـب منـه تحمـل جـزء مـن التكاليـف مشـاركة منـه فـي 

الأجـر والثـواب، فقـام الصقر بمشـاورة السـيدة بنـت الدليـم، وانتهى الأمر 

باقتسـام تكاليـف الأخشـاب والشـبابيك والأبـواب بينهـا وبين هـذا التاجر، 

بينمـا تحمـل الصقـر الجـزء الأكبر مـن تكاليف تجديد المسـجد. ويسـجل 

التاريـخ أنـه بعـد مئـة وأربعة وعشـرين عامـاً، قامت السـيدة شـاهة بنت 

القديمة )الكويت: حقوق  الديرة  تاريخ مساجد  الرومي )إعداد(،  1-  عدنان بن سالم بن محمد 

النشر محفوظة للمؤلف، 1988( ص ص 41 - 44، وفيصل بن عبد الله الكندري، “نشاط المرأة 

الكويتية من خال وثائق الوقف 1263 - 1348هـ/ 1847 - 1930م”، المجلة العربية للعلوم 

الإنسانية )الكويت(، المجلد 20، العدد 78 )ربيع 2002( ص16.

  وكذلك رسالة الكويت، العدد 28، أكتوبر 2009 علي غلوم الرئيس، )جمع وإعداد( الكويت في 

 ،19  -  17 2009( ص ص  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  البريدية،  البطاقات 

وهيئة التحرير، “الكويت في البطاقات البريدية )إضافة جديدة(”، رسالة الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، العدد 29 )يناير 2010( ص ص 23 - 25. 
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حمـد بـن يوسـف الصقـر، وهـي حفيـدة يوسـف الصقـر، بتجديـد نفـس 

المسـجد مـرة أخـرى علـى نفقتهـا الخاصـة فـي عـام 1937.

وفـي عهـد الشـيخ جابر أيضاً، أسـس محمد بن باشـق الحمـدان القناعي 

عـام 1844 مسـجد الحمـدان الـذي اشـتهر باسـم بـن حمـدان، وأسـماه 

صاحـب التحفـة النبهانيـة “مسـجد بـن حمـدان القناعـي”، وكان يقـع في 

حـي وسـط بفريـج القناعـات فـي براحـة الحمـدان أو براحـة مبـارك أي 

داخـل سـور الكويـت الأول، وموقعـه حاليـاً على شـارع علي السـالم خلف 

الكويت.1  بورصـة 

وجنبـاً إلـى جنـب مع بنـاء المسـاجد للعبـادة، أنشـأ الكويتيـون المقابر 

لدفـن موتاهم، وانتشـرت هـذه المقابر فـي أنحاء مدينة الكويـت وقراها، 

فقـد تعَـوّد الأهالـي دفـن موتاهم في مناطق قريبة من مسـاكنهم بسـبب 

صعوبـة وسـائل الانتقـال وقتـذاك. ويشـير أحمـد البشـر الرومـي إلـى أن 

“أكثـر الأحياء اليوم كانت مقابر سـابقاً كما شـاهدنا أثنـاء حفريات البلدية 

التـي قامـت بشـق طريق السـيول، وما يرويه الشـيوخ والعجائـز عن بعض 

الأحيـاء أنهـا كانـت مقابر سـابقاً«، مـا عدا محلة الشـيوخ ومحلة سـعود2.

ويشـير المؤرخـون إلـى أن أول مقبـرة عامـة كانـت مقبـرة »المباركيـة« 

التـي وقـع جـزء منهـا فـي داخـل السـور الأول وجـزء آخـر خارجـه، وأنهـا 

أنشـئت فـي سـنوات منتصف القرن الثامن عشـر، ثم أنشـئت مقبـرة ثانية 

جنـوب المقبـرة الأولـى خارج السـور الأول مباشـرة بيـن دروازة »الصنقر« 

ودروازة »عنـزة« أطلـق عليهـا أسـماء عـدة منهـا مقبـرة السـوق، ومقبـرة 

1-  تم تجديد هذا المسجد ثاث مرات: الأولى عام 1945 بواسطة عدد من فاعلي الخير، والثانية عام 

1956 بواسطة دائرة الأوقاف العامة، والثالثة عام 1981 بواسطة وزارة الأوقاف.

2-  أحمد البشر الرومي، مقالات عن الكويت، )الكويت: مكتبة الأمل، د.ت(، ص 39.
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مسـجد ابن بحر، ومقبرة السـيد ياسـين الطبطبائي، وكان السـنّة والشـيعة 

يدفنـون فيهـا موتاهم. 

ومـن المقابـر القديمـة مقبـرة »ابـن حقـان«، ومقبـرة »آل القناعـات«، 

ومقبـرة »ضليـع بـن علـي« بمنطقـة الشـعيبة، وهـي المقبـرة التـي دفـن 

فيهـا أحـد أنجـال الشـيخ جابر، وتعود تسـميتها إلى اسـم التـل الذي بنيت 
عليـه فـي منطقـة الصهيـل جنـوب قرية الشـعيبة.1

وحـرص الكويتيـون علـى أداء فريضـة الحـج، وذلـك علـى الرغـم مـن 

مشـاق هـذه الرحلـة فـي الصحـراء، وكان السـفر يتـم مـن خـال قوافل أو 

حمـات الحـج علـى ظهـور الإبـل.2 

القـوي  ومسـاعدة  الاجتماعـي  بالتضامـن  الكويتـي  المجتمـع  واتسـم 

للضعيـف والغنـي للفقيـر، وقـام كثيـر مـن رجال الكويت ونسـائها بإنشـاء 

أوقـاف لصالـح أعمـال الخير، مثل الإنفاق على المسـاجد وإطعـام الفقراء، 

وإفطـار الصائميـن، وتحريـر العبيـد، وغيرهـا مـن وجـوه الخيـر. وكان من 

آخـر أعمـال الوقـف قبـل تولي الشـيخ جابر الحكم بخمسـة شـهور، وقف 

محمـد عبـد اللـه الفـارس فـي ينايـر 1814 لسـبع دكاكيـن قبلـة مسـجد 

العـوازم لأعمـال البـر وتوزيع الحبوب والتمور في شـهر رمضـان والأضاحي 
فـي العيـد، وبيـت وديوانيـة توقـف لذريتـه مـن الذكور.3

وفـي عهـد الشـيخ جابـر، أوقـف يعقـوب عبـد اللـه أبـو حمـرا بيتـاً فـي 

1-  محمد معيض عبدالله العازمي، المقابر والشواهد القبرية في الكويت، رسالة ماجستير مقدمة 

إلى قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة آل البيت، 2016، ص ص  22 - 25.

2-  عدنان سالم الرومي وصالح خالد المسباح وخالد يوسف الشطي )بحث وإعداد(، حمات الحج 

الكويتية على الإبل، )الكويت: المنار الإسامية. دار اقرأ للنشر والتوزيع، 2005( ص 44.

3-  دون مؤلف، سجل العطاء الوقفي، )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 1416هـ( ص549.
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سـوق الخضـار علـى زوجتـه وذريته، وأن يقومـوا بأعمال الخيـر في تقديم 

الأضاحـي وتنظيـم »ختمـات القُـرآن«. ووقـف السـيدة عيدة بنت سـلمان 

زوجـة ثوينـي الدواس عـام 1837 بيتها الكائن في فريـج العوازم، وحظورا1ً، 

وذلـك لإطعـام الطعـام والأضاحي، وأعمال البر للفقـراء والمحتاجين »تعود 

بالأجـر والثـواب لهـا ولأمها ولأبيهـا ولأختها«، وجعلـت ابنتها فهيـدة ناظرة 

علـى الوقف2.

وأوقفـت السـيدة ميثة بنت مصبح فـي عام 1847، بيتهـا وحظوراً وجزءاً 

مـن أموالهـا، لإطعـام الطعام وأعمال البـر، وأعتقت عبدهـا بخيت وزوجته 

ابتغـاء الأجـر والثـواب مـن اللـه. ولـم تكتـف بذلـك بـل زودتهمـا بالمـال 

وأوقفـت عليهمـا مـا يكفـل لهما حيـاة كريمة3. 

وفـي نفـس السـياق، أوقـف ثوينـي الـدواس في عـام 1848 ثـروة كبيرة 

شـملت مـزارع نخيـل بالأحسـاء والقطيف، وبيتـه وجاخوراً )وهـي حظيرة 

الأغنـام والدواجـن(، ودكاكيـن بالـدروازة، وحوطـة )أرض مسـورة( فـي أم 

سـدر، وديوانيـة، وثاثـة بيـوت، وذلـك لإطعـام الطعـام وأعمـال الخير. 

وأوقـف خالـد عبـد اللـه محمـد صالـح العدسـاني عـام 1853 بيتيـن لـه 

فـي محلـة العدسـاني لأعمـال البـر والخير. وأوقـف والده عبـد الله محمد 

صالـح العدسـاني فـي ذات العـام بيتـه لنفـس الغـرض. وأوقفـت السـيدة 

عليـاء حمـدان السـفري فـي عـام 1855، بيتـاً ورثتـه مـن أبيهـا فـي محلـة 

مسـجد المطـران لأعمـال البـر والخيرات.

وأوقـف جاسـم الشـمالي فـي عـام 1858 بيتيـن ودكاكيـن لأعمـال الخير 

1- الحظور هي مصيدة أسماك على شاطئ البحر تعتمد فكرتها على ظاهرتي المد والجزر.

2- المرجع السابق، ص ص  289 - 361.

3- فيصل بن عبدالله الكندري، مرجع سابق، ص20.
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والإحسـان. وأوقـف محمد بن السـيد يوسـف فـي ذات العام بيتـه للإنفاق 

علـى الأئمـة والمؤذنيـن وعمـارة المسـاجد واليتامـى والمسـاكين وعابري 

 .1 السبيل

تتعلـق  وثيقـة  مـن  أكثـر  وطبـان  بـن  الثاقـب  أسـرة  أوراق  وشـملت 

بالوصيـة، كان مـن أولهـا فـي عهـد الشـيخ جابـر وصيـة السـيدة هيـا بنت 

علـي بـن إدريـس الوطبـان المؤرخـة فـي 9 ذي القعـدة 1234هــ الموافق 

29 أغسـطس 1819م، والتـي حـددت فيهـا مـا لهـا ومـا عليها »فأمـا ما لها، 

فجميـع ثلـث مـا تملـك مـن صـوغ وعقـار وأثـاث ودراهـم بيد أمها سـارة 

بنـت زيـد، ومـن بعـد أمهـا علـى يد أختهـا سـبيكة، ومـن بعد أختهـا على 

يـد ولـد أختهـا علـي بـن حمـد. يعملـون لهـا منهـا أولاً حجة الإسـام، ومن 

بعـد ذلـك ضحايـا وعشـيات وكسـوة أيتـام وصدقـات فـي وجوه البـر على 

طلبـة العلـم، وغيرهـم مـن الضعفـاء ومـا سـاو فيـه فهم فـي حـل منها«2.

ووصيـة حمـد بـن ثاقـب آل وطبـان المؤرخـة فـي 27 شـعبان 1240هــ 

الموافـق 15 أبريـل 1825م، والتـي ورد فيهـا “أوصـي ولـدي ناصـراً فـي 

إخوانـه القاصريـن، وقـد جعلتـه وصيـي عليهـم، يحسـن تربيتهـم وتربيـة 

مالهـم، ويصونهـم ويصـون مالهم عن المضـار والمتالف ويحسـن تربيتهم. 

 وقـد جعلـت ولـدي ناصـراً وصيـاً علـى ثلـث مالـي فيصـرف منـه علـى 

مـا هـو مذكـور فـي وصيتـي مـن بعـدي«، ثم حـدد الأسـماء التي تسـتفيد 

مـن الوصيـة وحجـم المبالـغ التـي تـؤول إلـى كل منهـم، والتـي شـملت 

1-  عبد المحسن الخرافي، عائلة الغنام رمز الضيافة الأصيلة للديوان الكويتي )الكويت، 2008( ص 

ص 41 - 44.

2-  مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي )إعداد(، وثائق أسر كويتية نجدية، )الكويت: 2017( 

ص65.
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إخوانـه وأقربـاءه وأهلـه وخدمه وخـدم أقرانه، وكان إجمالـي المبلغ الذي 

حـدده للتوزيـع 3000 قـرش، وهو مبلغ كبيـر بمعيار ذلك الزمـان الذي لم 

يكـن ثمـن المنـزل يتجـاوز 300 قرش1. 

وفـي عهد الشـيخ صبـاح، نجد وثيقة مؤرخة في 10 ربيـع الأول 1278هـ 

الموافـق 14 سـبتمبر 1861م، سـجلت مناقلـة بيـن إبراهيـم بـن سـليمان 

العبـد الجليـل وولـده سـليمان بشـأن اسـتبدال الوقـف على مسـجد العبد 

الجليـل مـن أرض خـراب لا تـدر ريعـاً إلـى دكان، وهو ما يشـير إلى حرص 

أبنـاء أسـرة العبـد الجليـل علـى تطويـر أوقافهم حتـى تفي بالغـرض الذي 

أنشـئت مـن أجلـه. وتوجـد وثيقـة أخـرى مؤرخـة فـي 14 ربيـع الثانـي 

1281هــ الموافـق 15 سـبتمبر 1864م بشـأن قسـمة ورث نفـس الشـخص 

وتوزيـع تركتـه علـى أبنائـه وقدرهـا 6444 ريـالاً تقريبـاً، والإشـارة هنا إلى 

ريـال ميـري تيريـزا ملكـة النمسـا، والـذي كان يعـادل 2.5 روبيـة هنديـة، 

وكان هـذا المبلـغ يعتبـر ثـروة ضخمـة وفقـاً لمعاييـر تلـك الأيام2.  

القاضـي  حررهـا  والعدوانـي«  »المديـرس  باسـم  وثيقـة  أيضـاً  وتوجـد 

محمـد بـن عبـد اللـه العدسـاني فـي عـام 1864، أشـارت إلى أن عبـد الله 

بـن إبراهيـم الأدلـم توفـي فـي هـذا العـام أو قبلـه بقليـل، ولـم يكـن لـه 

ذريـة أو وريـث، فانتقلـت ملكيـة منزله إلى الشـيخ صباح الـذي قام ببيعه 

إلـى محمـد بـن عبـد اللـه المديـرس ابـن تاجـر الخيـول ومؤسـس مسـجد 

المديـرس بالحـي القبلـي فـي عـام 1810. وبعدهـا بشـهرين باعـه بـدوره 

إلـى أحمـد عبـد العزيـز العدواني بنفس القيمـة. ومؤدى هـذه الواقعة أن 

التقاليـد فـي هـذه الفتـرة قضـت بـأن تـؤول ملكية المنـازل التـي لا يوجد 

1-  المرجع السابق، ص 61.

2-نفس المرجع، ص ص164 - 167.
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لهـا ورثـة شـرعيون إلـى أميـر البـاد، والـذي يكـون لـه حـق التصـرف فـي 
العقـار بمـا يراه مناسـباً.1

ثالثاً- التعليم والعلوم الدينية

ظهـر اهتمـام أهالـي الكويـت بالعلـم والثقافـة مبكـراً، وارتبـط بدراسـة 

العلـوم الدينيـة والقـرآن الكريـم. وتعـود أول مخطوطـة إلـى عـام 1682، 

وهـي “الموطـأ” للإمـام مالـك بـن أنـس التـي نسـخها علـي بـن مسـيعيد 

بـن أحمـد بـن مسـاعد بـن عبـد اللـه مـن أهالي فيلـكا. وفـي عـام 1724، 

مخطوطـة »الفتـح المبيـن لشـرح الأربعيـن« لابـن حجـر الهيتمـي التـي 

نسـخها الشـيخ محمـد بـن عبـد الرحمـن العدسـاني. وفـي عـام 1798، 

مخطوطـة “التيسـير علـى مذهب الإمام الشـافعي: نظـم العمريطي” التي 

نسـخها عثمـان بـن علـي بـن محمـد بـن سـري القناعـي. 

كان مـن أبـرز من اشـتغلوا بالعلـم والثقافة في نهاية القرن الثامن عشـر 

الشـيخ عثمـان بن سـند بن راشـد الذي لقب باسـم عثمان الفيلـكاوي لأنه 

كان مـن أهالـي جزيـرة فيلـكا. ولـد الشـيخ في عـام 1766، وتلقـى تعليمه 

علـى يـد والـده، ثـم تتلمـذ علـى يـد الشـيخ عبـد الله الشـارخ فـي مدينة 

الكويـت، ثـم سـافر إلى الأحسـاء وبغـداد للتعلم علـى يد علمائهـا. وكتب 

عـدة مؤلفـات مهمـة فـي التاريخ وعلـوم اللغـة العربية والفقـه والحديث 

والعقائـد2، كمـا كانـت لـه إبداعـات أدبيـة وشـعرية.3 وذلـك إضافـة إلـى 

1-  باسم اللوغاني، “وثيقة لها تاريخ: بيت »الأدلم« اشتراه المديرس عام 1864 ثم العدواني، وثمنته 

الدولة في الخمسينيات”، الجريدة، بتاريخ 4 - 9 - 2015.

2-  من بينها كتاب النظم العشماوية الذي نسخه راشد بن عبد اللطيف بن عيى بن أحمد.

3-من مؤلفاته التاريخية: »مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود« وهو عن تاريخ داوود باشا 

والي بغداد وأعماله، والحياة الاجتماعية والثقافية في عهده، وكتاب “أصفى الموارد من أحوال 
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كتابـه »سـبائك العسـجد فـي حيـاة الشـيخ أحمـد بـن رزق الأسـعد« الذي 

أشـرنا إليه فـي المبحث السـابق.

وفـي عهـد الشـيخ جابـر، قـام الشـيخ إسـحاق بـن إبراهيـم بـن عبـد 

اللـه بنسـخ كتـاب الشـيخ محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي بعنوان 

»المنهـاج فـي فقـه الإمـام الشـافعي«، والـذي انتهـى مـن نسـخه فـي عام 

1844، وتقـع نسـخة الكتـاب فـي خمسـمئة صفحـة1. وفـي العـام التالـي  

قـام محمـد بـن عبد الله بـن محمد الفارس بنسـخ »ديـوان المتنبي«. وفي 

العـام الـذي تـاه 1846م قـام الشـيخ عبداللطيـف بـن عبدالرحمن بنسـخ 

مخطوطـة »مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر« للشـيخ أبـي الحسـن علـي 

بن الحسـين المسـعودي. 

فـي عـام 1854، نسـخ الشـيخ حمـد بـن عبـد اللـه بن فـارس كتـاب ابن 

حجـر المكـي بعنـوان »شـرح الرحبيـة فـي علـم الفرائـض«، ويقـع الكتاب 

انتهـى مـن  العـام  فـي ثاثمئـة وأربـع وخمسـين صفحـة.2 وفـي نفـس 

نسـخ مخطوطـة »الفواكـه الشـهية فـي حـل المنظومـة المسـماة بالقائد 

البرهانيـة«. 

وفـي عهـد الشـيخ صبـاح بـن جابـر، تم نسـخ كتـاب “نيل المآرب شـرح 

دليـل الطالـب علـى مذهـب الإمـام أحمـد بـن حنبل” للشـيخ عبـد القادر 

بـن عمـر الشـيباني ابـن أبـي تغلـب عـام 1864. وناحـظ هنا انفتـاح فكر 

الثاني  القرن  أعيان  و“الغرر في  النقشبندي،  الشيخ خالد  الإمام  الإمام خالد” وهو سيرة حياة 

عشر”. انظر تفصيل مؤلفاته وتواريخ طباعتها في: عبد المحسن الخرافي، مربون من بلدي، مرجع 

سابق، ص ص 85 - 87.

1-  مجموعة مؤلفين، تاريخ التعليم في دولة الكويت دراسة توثيقية، المجلد الأول )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2002( ص33.

2-  عبد الله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص ص 60 - 61.
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شـيوخ الكويـت علـى المذاهـب الإسـامية المختلفـة من مالكي وشـافعي 

وحنبلـي وحنفي.

وتشـير هـذه الأمثلـة مـن المخطوطات التي تم نسـخها في هـذا الوقت 

المبكـر إلـى شـغف الكويتييـن بالمعرفـة والتعلـم. وسـافر النسـاخون إلى 

الأحسـاء والبصـرة لتعلـم فنـون كتابة الخـط العربي، وبرع منهـم عدد من 

الخطاطين والنسـاخين1.  

بـن  محمـد  الشـيخ  الفتـرة  هـذه  فـي  الديـن  علمـاء  أشـهر  مـن   كان 

عبـد اللـه بـن فـارس )1818 - 1909( من مواليـد نجد، وقدم إلـى الكويت 

عام 1834، فاتصل بالشـيخ عبد العزيز العتيقي وتدارسـا كتاب الله والفقه 

الحنبلـي، وتتلمـذ علـى يـد عـدد مـن شـيوخها مـن أمثـال الشـيخ عبدالله 

بـن جميعـان والشـيخ أحمـد بـن صعـب والشـيخ أبـي بكـر الما والشـيخ 

عبـد الجليـل الطبطبائـي والشـيخ حبيـب الكردي والشـيخ صالـح بن حمد 

المبيـض. واسـتكمل علمـه علـى يد علماء مكـة المكرمة والمدينـة المنورة 

ونجـد والزبيـر والأحسـاء، وتفقـه فـي المذاهـب الأربعة. عُرف عنـه الورع 

والتقـوى وحـب النـاس والعمـل على هدايتهـم وإصاحهم وإرشـادهم إلى 

مـا ينفعهـم. فـكان يـؤم المصليـن فـي المسـجد الـذي أقامه وهو مسـجد 

»الفـارس« ويلقـي فيـه الـدروس الدينية بعـد صاة العصـر كل يوم.

واشـتهر أيضـاً، الشـيخ عبـد الجليـل بـن ياسـين بـن إبراهيـم الطبطبائي 

-الـذي أشـرنا إليـه مـن قبل- والذي تنتسـب أسـرته إلى الحسـن بـن علي، 

وقـدم إلـى الكويـت عـام 1843 أي بعـد أحد عشـر عامـاً من قدوم الشـيخ 

ابـن فـارس، وعـاش فيها حتـى وفاته عـام 1853.  ورغم قصر المدة التي عاشـها 

1-  كامل العبد الجليل، ذاكرة وطن )الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، 2019( ص 64.
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الشـيخ فـي الكويـت، فقـد ذاعت شـهرته وعظمُ تأثيره بسـبب ثقافته الواسـعة 

فـي أمـور الشـريعة والفقـه، فأحبـه النـاس وأقبلوا عليه وعلى دروسـه، واتسـم 

الشـيخ »بالحلـم والكـرم، وكان ذا علـم وأدب«، ووصفه معاصروه بأنه »الشـاعر 

العالـم«، وأنـه »كان طويـل البـاع في العلـوم والفضل«.1 وكان مـن مآثره حرصه 

علـى أن يكسـب قوتـه من عمل يديـه فاشـتغل بالتجارة.

أمـا نجله الشـيخ سـيد الذي ولد في عـام 1797، وتوفي عـام 1878، فقد أخذ 

العلـم عـن يـد والـده، وعمـل إمامـاً لمسـجد الحـداد، وقـام بإعطـاء دروس في 

اللغـة العربيـة والديـن، وتتلمـذ على يديه الشـيخ خالد بن عبدالله العدسـاني.

ومـع ازديـاد عـدد الشـيوخ وعلمـاء الديـن، نشـأ عـدد مـن الكتاتيـب، وهـو 

النظـام الـذي عرفتـه كل البـاد الإسـامية قبـل ظهـور نظـام التعليـم المدرسـي 

الحديـث. وكان مـن رواد هـذا العمـل، كتـّاب سـليمان بـن ربيـع بـن محمـد بن 

علـي الموسـوي )1812 - 1895( الـذي خصـص داره فـي فريـج الشـيوخ ليكـون 

»كُتاّبـاً« لحفـظ القُـرآن الكريـم وتعليـم قواعـد اللُّغـة العربية2. وكان مـن طلبته 

الشـيخ مبـارك الصبـاح، والشـيخ سـلمان الصباح، ويوسـف بـن عيسـى القناعي، 

وناصـر البـدر، وعبـد العزيـز الدبـوس، وقاسـم حمـادة، وعبدالباقـي بـن ناصـر 

وأبنـاء النقيـب. وتـوارث أبنـاء الموسـوي هـذه المهنة، فـكان هـذا الكتاّب من 

أشـهر كتاتيـب الكويـت علـى مـدى عـدة أجيال. 

وكذلـك كُتـّاب حمـد بـن عبـد الرحمـن بـودي )1820 - 1907(، الـذي تعلم 

فـي صبـاه بأحـد مسـاجد الكويـت ثم سـافر إلـى الأحسـاء لتلقي العلـم، وعاد 

1- عبدالجليل بن ياسين بن إبراهيم الطبطبائي الحسني الهاشمي الشافعي )1190 - 1270(، القول 

البداح )الكويت: دون ناشر،  الحسن فيما يسُتقبح وعما يسُن، حققه د.عبدالعزيز بن أحمد 

2011(. وهذا الاقتباس من المقدمة التي كتبها المحقق ص 11.

2-  موقع المسجد الكبير حالياً.



97

ليسـتخدم ديوانيـة عائلتـه مكانـاً لكتاّبـه، ومـن طلبتـه الشـيخ عبداللـه الجابر 

الصبـاح، وناصـر ومبـارك الجوعـان، واسـتكملت ابنتـه مريـم التـي ولـدت فـي 

1865، رسـالته التعليميـة وأنشـأت كتاّبـاً للفتيـات. 

وتعلـم  نجـد  فـي  ولـد  الـذي   ،)1947  -  1853( سـيف  بـن  محمـد  وكُتـّاب 

كُتاّبـه فـي غرفـة بمسـجد  الكويـت، وكان مقـر  فـي كتاتيبهـا، ثـم قـدم إلـى 

أخيـه  وابـن  صالـح،  ابنـه  الكتـّاب  إدارة  فـي  معـه  واشـترك  المطيـري،  هـال 

ناصـر والمـا محمـد الشـويعر، ممـا يـدل علـى كثـرة عـدد تاميـذه، وكان مـن 

بينهـم يوسـف عبـد الهـادي الميلـم، وخضيـر عبـد الرحمـن الخضيـر. وجديـر 

 بالذكـر أن المـا محمـد بـن سـيف قـام أيضـاً ببعـض أعمـال التطبيـب، ممـا 

أدى إلى زيادة عدد المترددين على مكانه من الصغار والكبار. 

ويشُـير مـا تقـدم إلـى أنه خال فتـرة حكم الشـيخين جابر وصبـاح، نمت في 

الكويـت مجموعـة مـن العُلمـاء والمُتعلميـن الذيـن لـم تقتصـر معارفهـم على 

الأمـور الدينيـة والأدبيـة، بـل امتـدت إلى الشـؤون العامـة والدولية. ويـدُل على 

ذلـك مـا سـجله بيلي الذي حضر مجلس الشـيخ صباح واسـتمع إلى المناقشـات 

التـي دارت فيـه، وأنهـم كانـوا علـى معرفـة بتطـورات الأحـداث السياسـية فـي 

أوروبـا والصراعـات بيـن الدول الكبـرى فيها، وذلك من خـال متابعتهم لصحيفة 

عربيـة كانـت تصـدر فـي باريـس باسـم “أورينتال باريـس جازيت” وترسـل لهم 

مـن هنـاك، كمـا أشـرنا إلى ذلـك في المبحـث الأول1.

رابعاً- الصحة 

الأخرى،  الخليج  بباد  مقارنة  وذلك  الصحي،  بمناخها  الكويت  اشتهرت 

1-  هيئة التحرير، “ماذا كان يقرأ الكويتيون من الكتب والصحف القديمة”، رسالة الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، العدد 11-12 )سبتمبر 2005( ص7 - 8، 11.
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ويدل على ذلك أن هارفارد جونز مساعد مدير الشركة الهندية في البصرة 

قصدها لاستجمام عام 1790، وذلك بعد المرض الذي أصابه. وكتب فيلكس 

جونز في أعقاب زيارته للكويت عام 1839، أنها »بلد صحي بشكل عام، 

الذي  الوباء  إلى  والإشارة هنا  الأخير«1.  الطاعون  وباء  انتهاء  بعد  وخاصة 

اجتاح الكويت عام 1831، والذي سوف نأتي على ذكره لاحقاً.

ووصفها بيلي بعد زيارته الثانية لها عام 1865 في عهد الشيخ صباح، بأن 

جوها صحي للغاية، وأنها لا تكاد تعرف مرض التهاب العيون الشائع في 

منطقة الخليج، وتندر فيها الحيات، كما أنها لم تعرف مرض الجدري من 

وقت بعيد. أما المرض الأكثر انتشاراً فهو الروماتيزم في فصل الشتاء.

وكان تقديـر بيلـي أن جـو الكويـت أفضل من نظيره في بغداد وبوشـهر، 

وذكـر أنـه لـم ياحـظ وجود سـراديب على نحـو ما هو معـروف في بيوت 

بغـداد أو عرائـش علـى نحـو مـا هـو معـروف في بيوت بوشـهر فـي فصل 

الصيـف، فهـواء الكويت في الصيـف لطيف2.

فـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، كانـت الرعايـة الصحيـة 

محـدودة إن لـم تكـن منعدمـة في بعـض الأماكـن، وكان النـاس يعتمدون 

علـى طـرق الطـب التقليـدي والأسـاليب البدائيـة فـي تشـخيص الأمـراض 

البعـض فـي تركيـب  بيـن خبـرة  يتـراوح  التطبيـب  وعاجهـا. وكان هـذا 

الـدواء مـن الأعشـاب والنباتـات، أو اللجـوء إلـى عمـل حلقـات »الـزار«، 

والرقيـة الشـرعية. وقـام بهـذا العمـل أشـخاص ممـن كانـوا يزاولـون مهنـاً 

أخـرى كالمـا والمطـوع والحاق والعطـار. وكان من العادات التي مارسـها 

1-  خالد فهد الجار الله، صحة الكويت قراءة في وثائق كويتية واجنبية، )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2019( ص30.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 204.
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البعـض وضـع المريـض فـي سـاحة ويقـوم بعـض الأفارقـة بضـرب الطبول 

بصـوت عـالٍ مـع قيامهـم بـأداء حـركات ورقصـات هسـتيرية، أو الذهـاب 

بالمريـض إلـى جزيـرة فيلـكا لتقديـم »النـذر« إلـى مقـام الخضـر1.

وفـي هـذه الظروف، اجتاحت منطقة الخليج وشـبه الجزيـرة الأوبئة من 

فتـرة لأخـرى، ويسـرت حركـة السُـفن في البحـر وحركـة القوافـل التجارية 

فـي البـر انتقـال الأمـراض مـن بلـد لآخـر، ولـم تكـن الكويـت بمنـأى عـن 

ذلـك، فأصابهـا أكثـر مـن وباء خلـف ضحايـا كثيرين.

ووفقـاً لمُحمـد إبراهيم الشـيباني، »فـإذا قلنا إن الكويـت عانت الويات 

مـن هـذه الأوبئـة وأفنت أكثر سـكانها على دفعـات، لم نكـن بعيدين عن 

الصـواب«2. واسـتدل علـى ذلك بـأن أغلب أحيـاء المدينة، مدينـة الكويت 

اليـوم، بنيـت على أراضٍ كانـت مقابر في عهود سـابقة.

كان عـام 1831 عامـاً ثقيـاً وكئيبـاً علـى الكويتييـن بسـبب وبـاء مـرض 

الطاعـون الـذي اجتاحهـا. بـدأ هـذا المـرض عـام 1830 فـي مدينـة تبريـز 

فـي فارس، ثم انتشـر فـي عام 1831 في البصرة وسـوق الشـيوخ والكويت 

والزبيـر، فبقيـة أرجـاء نجـد، وكانـت له آثـاره المأسـاوية فوصفه ابن بشـر 

»انقطـع منـه حمائـل وقبائـل، وخلـت مـن أهلهـا المنـازل، وإذا دخـل في 

بيـت لـم يخـرج منـه حتـى لم يبـق فيه عيـن تطـرف«، ويضيـف أن الوباء 

»أفنـى أكثـر من ثاثـة أربـاع أهـل الكويت«3.

1-  عبد المحسن عبدالله الخرافي، الأيادي البيض سجل الوفاء للمحسنين الكويتيين في مجال دعم 

الخدمات الصحية، )الكويت: د.ن، 2004(، ص 110. 

2- محمد بن إبراهيم الشيباني، تحرير، الأمراض الفتاكة في تاريخ الكويت: الطاعون - الجدري - 

الإنفلونزا، )الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2017( ص11. 

3-  إبراهيم حامد الخالدي، مرجع سابق، ص ص 19 - 20.
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ووصـف عبـد العزيـز الرشـيد المشـهد بقولـه: “أصيبـت الكويـت فـي 

عـام 1247هــ )1831م( بطاعـون عظيـم قضـى علـى كثير مـن أهلها حتى 

كادت تصبـح منـه قفـراً يبابـاً لولا المسـافرون مـن أهلها الذين لـم يرجعوا 

إليهـا إلا بعـد صفـاء جوهـا مـن تلـك الظلمـة، رجعـوا إليهـا ولكـن وجدوا 

الطاعـون قـد فتـك بكثيـر مـن نسـائهم فاضطـروا إلـى اسـتقدام عوضهـن 

مـن البـاد المجـاورة كالزبيـر ونجـد وغيرهـا، وبذلـك حفظـوا البلـد مـن 

 العـدم والفنـاء«1. وكان مـن ضحايا هذا الوباء الشـاعر المشـهور محمد بن 

حمد بن لعبون، والذي سوف نأتي على ذكره لاحقاً في هذا المبحث.

ويذكـر عبـد اللـه خالـد الحاتـم أن الناس دفنـوا موتاهم فـي أقرب مكان 

لهـم أو ألقـوا بهـم فـي الآبـار أو تركوهـم فـي المسـاجد ليأتـي مـن يقـوم 

بدفنهـم، حتـى أوشـكت أرض الكويـت أن تكـون كلهـا قبـورا2ً. وحسـب 

تعبيـر علـي أبـا حسـين فقـد »هلـك خائـق لا يحصيهـم إلا اللـه تعالـى، 

وبقـي النـاس فـي بيوتهـم صرعـى لـم يدفنـوا، وأنتنـت البلدان مـن جيف 

الموتـى، ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم«3.

ووصف الشاعر سعود بن محمد هذا الوضع الحزين بقوله: 

شـــفنا المنازل مثـــل دوي الفضا

عقب السكن صارت خلايا مخاريب

مضى ما  طرا  ليمن  واحســـرتي 

عصر يذكرنـــي الاهل والاصاحيب

1-  عبدالعزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 96.

2-  عبدالله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 138.

3-  علي أبا حسين، مرجع سابق، ص200.
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يـــا ونتي ونـــة كســـير العضا

ونة صويب عطّبته النشاشـــيب

شفني عقبهم ذقت كاسات اللظى

عدم الدوا ويـــن اجيب التطابيب1

أدت زيـادة عـدد الموتـى إلـى قيـام الكويتييـن بحفـر مقابـر جماعيـة، 

والتـي أمكـن العثـور عليهـا مـع التوسـع العمرانـي فـي المدينـة، ومنهـا 

مـا اكتشـف أثنـاء رصـف الشـارع الجديـد، فقـد عثـر العمـال علـى مقبرة 

جماعيـة تضـم رفـاة مئة وخمسـين شـخصاً دفنوا فـي حفرة واحـدة كبيرة، 

وقيـل إن المقبـرة تعـود إلـى زمـن وبـاء 1831. وكانـت تقـع عنـد نهايـة 

السـور الثانـي لمنطقـة القبلـة وداخـل السـور الثالـث2.

ومـن الروايـات عما حـدث في الكويت إبـان تلك الفتـرة، أن الوباء أجبر 

أهالـي »الفنطـاس« علـى هجـر منازلهم والسـكنى في »أبو فطيـرة« وهي 

منطقـة بيـن الفنطـاس والفنيطيـس3، وأنـه نظراً لانتشـار الوباء فـي مدينة 

الكويـت، أفتـى أحد العلمـاء بمغادرة أهلها مسـاكنهم، فأقـام الكثير منهم 

أكواخـاً فـي منطقة الشـويخ سـكنوا فيها حتـى نهاية الوباء. وتـردد أيضاً أن 

إحـدى العائـات في منطقة شـرق أغلقت أبواب دارهـا، واحتفظت داخلها 

بمـا تحتـاج إليـه مـن طعـام وشـراب حتـى لا يضطر أحـد مـن أفرادها إلى 

الخـروج مـن الـدار، وأن إحـدى نسـاء الأسـرة رغبت فـي الخـروج لتطمئن 

علـى أحـوال أهلهـا، فأنزلوهـا بحبـل من سـطح المنـزل، وعندما عـادت لم 

1-  أحمد البشر الرومي ، مرجع سابق،  ص ص49 - 50.

2-  محمد معيض عبدالله العازمي، مرجع سابق، ص17.

الثاني 2010 ملحق جريدة القبس، متاح  3-  جاسم عباس أشكناني، صفحات من الذاكرة، الجزء 

إلكترونياً، ص11.
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يسـمحوا لهـا بالدخول فقضـت نحبها1. 

وشـاءت إرادة اللـه أن العديـد مـن السـفن الكويتيـة التـي تسـافر إلـى 

الهنـد كانـت فـي البحـر محملـة برجـال كثيريـن نجوا مـن الوبـاء، وعندما 

وصلـوا إلـى الكويـت اكتشـفوا فداحـة الكارثـة البشـرية التـي ألمـت بهـا، 

فقامـوا بدفـن الموتـى ومعاونـة المصابيـن ورعايتهـم، وكان هـؤلاء هـم 

القاعدة البشـرية والأسـاس الاجتماعـي لإعادة بناء المجتمـع وبعث الحياة 

فيـه مـرة ثانية.

وبحكـم الآثـار المأسـاوية لهـذا الوبـاء القاتـل، ظلـت تلـك السـنة قابعة 

فـي الذاكـرة الجمعيـة للكويتييـن يسـتذكرونها مـن آن لآخـر. وفـي عـام 

2007، بـث التليفزيـون الكويتـي مسلسـاً تاريخياً عنها باسـم »الـدروازة«، 

الـذي ألـف قصتـه الأديـب هيثـم بـودي، وأخرجـه خلـف العنـزي، وقـام 

بتمثيلـه سـعد الفـرج ومريـم الصالـح وإبراهيـم الصـال وجاسـم النبهـان 

وعبـد المحسـن النمـر ومحمـد حسـن.

كان لهـذ المسلسـل وقـع كبيـر لـدى الـرأي العـام، وبخاصـة أنـه جـاء 

بعـد العثـور علـى المقابـر الجماعيـة لضحايـا الطاعـون فـي منطقة شـرق 

فـي مطلـع هـذا القـرن. رسـم المؤلـف فـي روايتـه صـورة دقيقـة للأوضاع 

الاجتماعيـة والإنسـانية للكويتييـن فـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع 

عشـر، وقـال الكاتـب: “إن هـذا البلـد الطيـب لـم يكـن يومـاً بلـد الصدفة 

أو بلـد البتـرول.. بـل كان بلـداً كافـح ليعيـش.. وقـاوم ليبقـى.. رغـم الفقر 

والجـوع.. والأوبئـة والحـروب..”.

وفـي الفتـرة التاليـة، ظهـرت فـي الكويـت بعـض حـالات الطاعـون فـي 

1-  محمد معيض عبد الله العازمي، مرجع سابق، ص130.
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عامـي 1841 و1852، ولكنهـا لـم تصـل إلـى درجـة الوبـاء. 

وفـي عهـد الشـيخ صبـاح، انتشـر وبـاء الكوليـرا فـي الجزيـرة العربيـة، 

ووصـل الكويـت عـام 1865. أصاب الوباء قريـة الجهـراء وكان من ضحاياه 

أفـراداً مـن قبيلتي مطيـر وبني خالد، وسـلمت منه مدينة الكويت. انتشـر 

الوبـاء مـرة أخـرى فـي عـام 1871 فـي عهـد الشـيخ عبـد اللـه بـن صبـاح 

الحاكـم الخامـس للكويـت، وبلـغ مدينـة الكويـت، ولا توجـد معلومـات 

مدققـة عـن حجـم ضحاياه.

خامساً- الشعر والشعراء

ظـل الشـعر هـو الإبـداع الأدبـي الأثيـر لـدى العـرب مـن عهـود بعيـدة، 

وحـرص الحـكام والأمـراء علـى أن يقربـوا إليهـم الشـعراء ويغدقـوا عليهـم 

بالمـال والهدايـا حتـى يكتبـوا فـي فضائلهـم ومزاياهـم. 

فـي عهد الشـيخ جابر، اشـتهر الشـاعر محمـد بن حمد بـن لعبون1، وهو 

مـن مواليـد بلـدة ثـادق بوسـط منطقـة المحمـل فـي نجـد عـام 1790م، 

ونشـأ فـي بيـت علـم وثقافـة فقـد كان أبـوه أديبـاً ومؤرخـاً، وتعلـم مبكراً 

أصـول الصـرف والنحـو وقواعـد اللغـة العربيـة، وبـرع فـي الخـط وحفـظ 

القـرآن الكريـم. وقـرأ دواويـن كبـار الشـعراء العـرب وأمهـات الكتـب فـي 

الأدب والتاريـخ، فبـدأ فـي نظم الشـعر. وفي سـن السـابعة عشـرة أي عام 

1807، شـدَّ الرحـال إلـى مدينـة الزبيـر، حيث أقـام بها عدة سـنوات انتقل 

بعدهـا للإقامـة فـي الكويت، فوجد أن شـهرته قد سـبقته واسـتقبله أعيان 

الكويـت وتجارهـا بالترحيـب والتكريـم. وأقـام عاقـات صداقة ومراسـات 

مـع عـدد منهـم مثـل التاجـر الشـهير يوسـف البـدر، والشـيخ عبـد الجليل 

1-وهو محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المدلجي الوائلي العنزي.
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الطبطبائـي، وتوفـي بهـا عـام 1831م بمـرض الطاعـون، ودفـن فيها.

كان ابن لعبون مجدداً في أشـعاره، واتسـم أسـلوبه بمزيج فريد ومبتكر 

بيـن لهجـة أهالـي نجـد ولهجـة أهل السـاحل، ولذلـك لاقت أشـعاره قبولاً 

بيـن النـاس، وأسـماه معاصـروه »بأميـر شـعراء النبـط«. ويعتبـر  واسـعاً 

مؤسـس الفنـون الشـعبية فـي الكويـت، والـذي سـار علـى خطـاه الشـاعر 

عبداللـه الفـرج )1838 - 1901(. 

مـن قصائـده الشـهيرة »يـا علي صـوّت بالصـوت الرفيع«، وقصيـدة “ياذا 

الحمـام اللـي لعـي بغصـون”، وقصيـدة “سـقى صـوب الحيا”، ومـن ألحان 

السـامري »غزال مرّ امسـيّان«. 

وكانت له قصيدة شهيرة في مدح الشيخ جابر قال فيها: 

وان طعتني عن ذا السباع المظاهير  

عندك )أخو مـــريم( تصلفط بداره

معابير  ركـــبٍ  ريف  صبـــاحٍ  أبو 

هو زبـــن مضيومٍ جلا عـــن دياره

عصافير   وحنا  ســـدرة،  لنا  جابر 

جواره في  لجـــا  عصفورٍ  ضيم  لا 

يســـتاهل البيضا بروس المقاصير  

وأولاده اللـــي كل منهـــم نعاره

وكمـا نبـغ ابـن لعبـون فـي نظـم الشـعر النبطـي، بـرزت أصالتـه وجزالة 

لغتـه وألفاظـه فـي نظم الشـعر العربـي الفصيـح. والتـزم بالقواعـد الفنية 

والصياغيـة لفحـول الشـعراء العـرب القدامـى فـكان يبـدأ “قصائـده كمـا 
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بدأهـا الأوائـل بالنسـيب والغـزل، ويعـرج علـى ذكـر الركائـب والظعائـن، 

ويصـف مـا تمـر بـه القفار والفلـوات والبلـدان، وكأني به يهيئ السـامع له 

ويحفـزه لسـماع مـا يريـد قولـه، ومتـى مـا تـم لـه ذلـك وضمـن التعاطف 

والاستحسـان والثنـاء، خلـص إلـى مـراده من القصيدة بساسـة، ثـم ختمها 

فـي معظـم الأحيـان بحمـد الله والثنـاء عليه والصاة والسـام على رسـوله 

صلـى اللـه عليه وسـلم”1.

وكانـت لقصائـده بصمات على مسـيرة الشـعر في الكويت تم تسـجيلها 

وتحليلهـا فـي الملتقـى الـذي نظمتـه مؤسسـة جائـزة عبـد العزيـز سـعود 

البابطيـن للإبـداع الشـعري فـي الكويت عـام 1997 2.

وقـام ابـن لعبـون أيضـاً بصياغة ألحان السـامري وجـدد فيها، والسـامري 

هـو فـن غنائـي شـعبي قديـم مـن الشـعر النبطـي انتشـر فـي مناطـق 

الجزيـرة العربيـة والخليـج. وفـي النصـف الثانـي من القـرن الثامن عشـر، 

 وضـع الشـاعر محسـن بـن عثمـان الهزانـي ألحـان هـذا الفـن، ثـم قـام 

محمـد بن لعبـون بصياغتها فيما يعرف بألحان السـامري أو »اللعبونيات«، 

أو »الغنـاء الركبانـي«، ومـن أهم ألحانـه »والله ياعوني ياللـه ياوالي الفرج 

يـا عونـي« و»علـى يودان يا طير سـلم لي علـى اللي مـورس الذرعان«3.

1-  عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون، أمير شعراء النبط محمد بن لعبون 1205 - 1247هـ سيرته 

ودراسة في شعره ) الكويت: دار ابن لعبون للنشر والتوزيع، 1997( ص 31.

2-  صدرت بهذه المناسبة طبعة من ديوان أشعار ابن لعبون أعدها د.عبد العزيز بن عبد الله بن 

لعبون، وطبعة أخرى من إعداد الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. حسن العنزي، أيام 

الزبير وذكريات الزمن الجميل، مرجع سابق، ص ص 288، 292 .

محفوظة  النشر  حقوق  )الكويت:  الكويت  في  والسامري  الفن  شعراء  محمد،  سالم  خالد    -3

للمؤلف2002( ص ص 11 - 17. ويوسف فرحان دوخي، الأغاني الكويتية )الدوحة: مركز التراث 

الشعبي لدول الخليج العربية، 1984( ص 45 - 46.
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ومـن الشـخصيات التـي أثـرت علـى تطـور الحيـاة الأدبية والشـعرية في 

الكويـت فـي هذه الفترة الشـيخ عبد الجليـل الطبطبائي -الذي أشـرنا إليه 

مـن قبـل كأحـد علمـاء الديـن البارزيـن– فقـد نظم الشـعر، وكان لشـعره 

تأثيـر مهـم فـي تطويـر الحيـاة الأدبيـة والخـروج بالشـعر مـن دائـرة الجمود 

الـذي غلفتـه »ألـوان الصنعـة البديعية«، وانحصـاره في »موضوعـات تقليدية 

وأفـكار مكررة«1.

فقد قام الشـيخ بإحياء تقاليد الشـعر العربي القديم، وكان الشـاعر العظيم 

المتنبـي مثلـه الأعلـى، فجـاءت قصائـده علـى منوالـه ودربـه، وجُمعت هذه 

القصائـد وتمـت طباعتهـا فـي كتـاب بعنـوان “روض الخـل والخليـل ديـوان 

السـيد عبـد الجليـل”، فـكان الأسـاس لمرحلـة جديـدة مـن تطـور الشـعر في 

الكويـت وسـائر بلـدان الخليج.  

كان الشـيخ فخـوراً بنسـبه الشـريف الـذي أعلـى مـن مكانتـه فـي مجالـس 

المجتمـع. فكتـب:

تسنموا قد  معشر  من  أنني  على 

وترأســـوا أكنافهم  في  العز  ذرا 

أبى الضيم منهم كل قرم سميدع

لهم كل وال لان من جيشهم قسوا2

ومـزج فـي شـعره بيـن افتخـاره بهـذا النسـب واعتـزازه بانتمائـه العربـي، 

 -  1190 العربي  بالخليج  الشعر  نهضة  في  الطبطبائي  عبدالجليل  “أثر  علي،  عبدالخالق  علي   -1

 ،14 العدد  )مصر(،  المنوفية  جامعة  العربية،  اللغة  كلية  مجلة  1853م”،   -  1776 1270هـ/ 

)1414 - 1994( ، ص 57 - 58.

2-  عبدالجليل بن ياسين بن إبراهيم الطبطبائي الحسني الهاشمي الشافعي )1190 - 1270(، القول 

الحسن فيما يسُتقبح وعما يسُن، مرجع سابق، ص 11.
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فكتـب: 

ومنتفقا فسل ربيعة ســـل كعباً 

عنهم تجد فضلهم يسمو على الزهر

وعن الرسول  )طه(  عن  المجد  توارثوا 

أبي تـــراب وعن فهـــرٍ وعن مضر1

1- علي عبد الخالق علي، مرجع سابق، ص59.
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 المبحث الرابع

تطور علاقات الكويت مع نجد والبحرين

ارتبطـت الكويـت بعاقة اسـمية مع الدولـة العثمانية، تعبيـراً عن الصلة 

الدينيـة التـي جمعـت السـلطنة بأغلـب البـاد العربيـة، ولكن تلـك الصلة 

لـم تتحـول أبـداً إلـى وجـود إداري أو عسـكري للعثمانيين فيهـا. وتطورت 

العاقـات بيـن الكويـت والدولـة العثمانية من خال صاتهـا بعدة أطراف: 

أقـرب مدينـة خاضعـة  البصـرة، وهـي  كانـت  الـذي  بغـداد  والـي  أولهـا 

للعثمانييـن إلـى الكويت، تحـت إدارته. وفي عهد الشـيخ جابر، كان يتولى 

هـذا المنصـب داوود باشـا الـذي تربـع علـى كرسـي الولايـة 1816، وخلفه 

علـي رضـا الـذي أطـاح بـه فـي عـام 1831 بناء علـى أوامـر البـاب العالي. 

وثانيهـا متسـلم البصـرة الـذي كان يعتبـر مندوباً أو ممثاً لوالـي بغداد في 

المدينـة. وثالثهـا محمد خورشـيد باشـا قائـد جيش محمد علـي والي مصر 

الـذي سـيطر فـي النصـف الأول من القرن التاسـع عشـر على أجـزاء كبيرة 

مـن نجـد إبـان حربه مـع الوهابييـن. وكانت المشـكلة فـي إدارة العاقات 

مـع تلـك الأطـراف أنها كلها دانت اسـمياً ونظريـاً بالولاء للسـلطان والدولة 

العثمانيـة، بينمـا مارسـت فـي الواقـع سياسـات مسـتقلة أو خاصة بها.

وقـد أدى ذلـك إلـى وضع الشـيخ جابر فـي موقف دقيق، فقـد كان عليه 

أن يتبيـن مـن هـو الطرف الذي يمثـل السـلطنة العثمانيـة، إذا كان يرغب 

فـي إرضائهـا، ولكـن الأهـم من ذلك أنـه كان عليه تقدير تـوازن القوى بين 

تلـك الأطـراف وأن يتخـذ موقفه بما يحافـظ على اسـتقرار الكويت وأمنها، 
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ولـم يكـن ذلـك بالأمـر السـهل فـي وقـت لـم تكـن فيـه وسـائل اتصـالات 

حديثـة، وكانـت الأخبـار والمعلومـات تأخـذ وقـت طويـاً لكـي تنتقل من 

مـكان لآخر. 

فـي هـذا الوقـت، كانـت الكويـت فـي الربـع الأخيـر مـن القـرن الثامـن 

عشـر قـد أقامت قوة بحرية ذات شـأن اسـتخدمها شـيخ الكويـت في أكثر 

مـن مناسـبة لحمايـة مصالـح بلـده وأهلهـا، وطلبـت الدولـة العثمانية من 

الشـيخ دعـم هـذه القـوة لهـا في عـدد من المناسـبات، واسـتجاب الشـيخ 

جابـر لهـذه الطلبـات احترامـاً منـه لمكانـة الدولـة كرمـز للإسـام ووحـدة 

المسـلمين. وفـي هـذا السـياق، رفعـت السـفن الكويتيـة العلـم العثماني 

لأنـه رمـز دولـة الخافة، ولحماية أمنها وسـامتها فـي البحر، ولأنهـا أعفتها 

مـن الرسـوم الجمركيـة فـي الموانـئ العثمانيـة. أضـف إلـى ذلـك أنـه لـم 

يكـن هنـاك اعتـراف دولي بالرايـات المحلية، ولذلك فقد كان أمام السـفن 

الكويتيـة إمـا أن ترفع العلـم العثماني أو علم دولـة أوروبية أخرى1. وأدت 

هـذه السياسـة إلى مكاسـب اقتصاديـة، فمنحـت الدولة العثمانية للشـيخ 

دعمـاً ماليـاً وكميـات مـن التمـور فـي أعقـاب اسـتجابته لطلبهـا بحمايـة 

مينـاء البصـرة، كمـا منحتـه أراضـي في جنـوب العـراق العثماني. واسـتمر 

نجلـه الشـيخ صبـاح الثانـي علـى نفـس النهـج، فمنحتـه الدولـة العثمانية 

وسـاماً رفيعـاً »قابجي باشـي« عـام 1863 2. 

ويتنـاول هـذا المبحث تطور عاقات الكويت مـع كل من نجد والبحرين 

خـال فترة حكم الشـيخين جابر وصباح. 

1- في عام 1863، تخلت السفن الكويتية عن رفع العلم العثماني ورفعت رايات دول أوروبية وذلك 

بسبب المعاملة السيئة التي واجهتها في الموانئ الهندية الخاضعة للسلطة البريطانية.

2-  مخلد المطيري، مرجع سابق، ص ص 134 - 135، وص 137.
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أولاً- نجد 

فـي نهايـة القرن الثامن عشـر، تأثـرت الكويـت بصعود الحركـة الوهابية 

التي امتد نفوذها إلى سـواحل البحر الأحمر غرباً ومشـارف الكويت شـرقاً، 

ووصلـت قواتهـا إلـى حـدود مدينـة كربـاء جنوب غـرب العاصمـة بغداد. 

وفـي عامـي 1792 - 1793، حـاول الوهابيـون اقتحـام الكويـت ولكنهم لم 

يتمكنـوا مـن ذلـك. ويرُجـع بعض الباحثين السـبب المباشـر لهـذه الحملة 

إلـى موافقـة الشـيخ عبد اللـه الأول، والد الشـيخ جابر، على لجـوء زيد بن 

عريعـر إلـى الكويـت وهـو خصـم آل سـعود الـذي حـرض أهالي الأحسـاء 

علـى الثـورة ضـد حكمهـم. ويضيـف لوريمـر أن حمـات الوهابييـن ضـد 

الكويـت تكـررت في العاميـن التاليين، وكان أكثرها خطـورةً هجوم 1795، 

ولكنهـا لـم تحقق أهدافهـا أيضا1ً. 

فمـع ظهـور الدعـوة الوهابيـة والتحالف الـذي تم بين محمد بن سـعود 

أميـر منطقـة الدرعيـة والشـيخ محمـد بـن عبد الوهـاب مؤسـس الوهابية 

عـام 1747، والـذي أسـماه أميـن الريحانـي »ائتـاف بيـن عقيـدة المصلـح 

وسـيادة الأميـر«، وكان نقطـة تحول كبرى في تاريخ شـبه الجزيـرة العربية 

ومنطقـة الخليـج.. انتشـرت الدعـوة ومعهـا سـلطة آل سـعود، وتأسسـت 

الدولـة السـعودية الأولـى )1744 - 1818( التـي امتـد نفوذهـا إلـى أغلب 

أنحـاء شـبه الجزيـرة العربيـة، وفرضـت علـى شـيوخ وأمـراء تلـك المناطق 

أمـا  المسـاجد.  منابـر  علـى  لإمامهـم  والدعـاء  سـعود  لآل  الـزكاة  دفـع 

بالنسـبة للكويـت، فلـم يكـن للأفـكار المتشـددة جاذبية لدى أهلهـا، وقام 

الكويتيـون بصـد محـاولات مـد النفـوذ الوهابـي علـى بادهـم، ولـم تدفع 

1-  عبد المالك خلف التميمي، مرجع سابق، ص24.
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الكويـت الـزكاة قـط للوهابيين.

الدولـة  نفـوذ  امتـداد  بخطـورة  العثمانيـة  السـلطات  شـعرت  وعندمـا 

السـعودية الأولـى وعجزهـا عـن وقفـه، طلبـت مـن محمـد علـي باشـا 

إخمـاد هـذه الحركـة التـي اعتبرتهـا خروجـاً عـن السـلطنة، فأرسـل ابنـه 

أحمـد طوسـون علـى رأس حملـة عسـكرية عـام 1811 اسـتطاعت هزيمة 

الوهابييـن والسـيطرة على المدينـة المنورة ومكة والطائف، ولكن بسـبب 

تفشـي الأمـراض بين أفراد الحملـة ونقص المؤن والذخائر، طلب طوسـون 

باشـا دعمـاً إضافيـاً، وقـرر محمـد علـي التوجـه بنفسـه لتقديـر الموقـف.

فـي هـذه الأثنـاء، توفـي الأميـر محمـد بن سـعود فـي 27 أبريـل 1814، 

وخلفـه ابنـه عبـد الله، الـذي انهزمت قواته أمـام جيش محمـد علي، وفي 

أعقـاب ذلـك قـرر محمـد علـي العودة إلـى القاهرة وإرسـال ابنـه إبراهيم 

باشـا لاقتحـام الدرعيـة عاصمـة الوهابييـن عـام 1818، وبعـد صدامـات 

عنيفـة نجـح فـي حصارهـا وقطـع خطـوط الإمـداد عنهـا، فاضطـر الأميـر 

عبداللـه إلـى تسـليم المدينـة، وتـم أسـره. فعـاد إبراهيـم باشـا إلـى مصر 

وتـرك المناطـق التـي تمـت السـيطرة عليهـا تحت حُكـم الأمـراء المحليين 

مـع وجـود لحاميـات عسـكرية، وانتهـت الدولـة السـعودية الأولى.

تشـير بعـض المصـادر إلـى تغيـر موقـف شـيخ الكويـت خـال هـذه 

الفتـرة، ففـي بدايـة هجـوم جيـش إبراهيـم باشـا أبـدت الكويـت تعاطفها 

مـع الدولـة السـعودية، فقدمـت لهـا مسـاعدات عـن طريـق البحـر، ممـا 

أدى إلـى تدخـل والـي بغـداد داوود باشـا لمنعهـا، وكتـب إلـى رحمـة ابن 

جابـر شـيخ الجاهمـة بالكويـت عدة رسـائل حملـت معاني التهديـد تارة 

والترغيـب تـارة أخـرى، وأجبـره فـي عـام 1818 علـى الخـروج بحـراً إلـى 
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الأحسـاء بجيـش كبيـر لدعـم بنـي خالـد فـي اسـتعادة السـيطرة عليها من 

الدولـة السـعودية. ويبـدو أن الشـيخ جابـر رأى أنـه لا مصلحـة لـه فـي 

اسـتعداء الدولـة العثمانيـة، وخـال فتـرة حصـار الدرعية وافـق على مرور 

القوافـل التـي حملـت المـؤن والذخائر القادمة مـن بغداد والبصـرة لتلبية 

احتياجـات جيـش إبراهيم باشـا عبـر الكويت، كما كانت بعـض تلك المؤن 

تشـترى من أسـواقها1.

ويشُـير المـؤرخ المصـري عبـد الرحمـن الرافعـي إلـى أنـه خـال فتـرة 

وجـود إبراهيـم باشـا علـى رأس القـوات المصريـة )1816 - 1818(، أرسـل 

خطابـاً إلـى الشـيخ جابـر يطلـب منـه اسـتقبال ممثـل لـه فـي الكويـت 

تكون مهمته تسـهيل مرور القوافل أو السـفن المصرية، واسـتجاب الشـيخ 

وأحـاط المنـدوب بمظاهـر الحفـاوة والتكريـم2. وجديـر بالذكـر، أن كُتب 

المؤرخيـن الكويتييـن والباحثيـن الأجانـب لا تشُـير إلـى تلـك الواقعـة. 

تجـدد القتـال مـرة ثانيـة مـع قيـام الأميـر تركي ونجلـه فيصل باسـتعادة 

السـيطرة علـى أجـزاء كبيـرة مـن نجـد وشـرق الجزيـرة العربية والأحسـاء 

والقطيـف، وقيـام الدولـة السـعودية الثانية في 1824، فأرسـل محمد علي 

مـن تلقاء نفسـه حملة عسـكرية بقيادة إسـماعيل بـك آغا لمنازلـة الدولة 

الجديـدة، ولكنهـا لـم تحقـق هدفهـا، فأرسـل حملـة أخـرى بقيـادة محمد 

خورشـيد باشـا فـي 1838، وكان لهـذا القائـد خبـرة عسـكرية سـابقة فـي 

الحجـاز ونجـد، وكان حاكمـاً علـى المدينـة المنورة. 

1-  مخلد المطيري، مرجع سابق، ص107، يذكر المؤلف  في ص109، أن بعض القوافل التي قدمت 

من بغداد والبصرة كان مصدرها السلطات العثمانية وبعضها الآخر من أهالي نجد الذين هربوا 

من الحكم الوهابي ولجؤوا إلى البصرة والزبير.

2-  عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر – عصر محمد علي 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 2000( ص ص 153 - 154.
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تكشـف مراسـات قائـد الحملـة خورشـيد باشـا مـع محمـد علـي والـي 

مصـر عـن العاقـات التـي أقامهـا مع عـدد من شـيوخ القبائل، ففي رسـالة 

لـه بتاريـخ 2 يوليـو 1838 ذكـر أنـه “يتعـاون مـع عدد مـن مشـايخ القرى 

ممـن جربنـا صدقهم وإخاصهم”، وأنه طلب منهم “أن يتجسسـوا الطريق 

الموصـل إلـى موضـع إقامـة فيصـل )الإشـارة إلـى الأميـر فيصل بـن تركي( 

حتـى إذا وجـدوا مـن يسـافر إليـه بكتـاب أو أخبـار قبضـوا عليه وأرسـلوه 

إلـيّ، وبنـاء علـى ذلـك فقـد قبـض أحمـد سـديري أميـر سـدير علـى رجل 

يذهـب إلـى فيصـل«، ومعـه رسـالة مـن عبداللـه بـن الفـداغ مـن أهالـي 

الكويـت1. وأضـاف خورشـيد باشـا أن الرسـالة تضمنت أخباراً عـن تحركات 

علـي باشـا والـي بغـداد، ويضيـف أن الباشـا أرسـل لفيصل رسـالة وأنه من 

الضـروري الـرد عليهـا حتـى يرسـل له الوالـي فرمانـات وباغات مـن الباب 

العالـي لكـي تقرأ علـى أهالي الباديـة والحضر تهاجم تصرفـات والي مصر 

الخارجـة عـن أوامـر البـاب العالـي. ويشـير فـي نهايـة الرسـالة إلـى هدايا 

مـن المابـس مرسـلة مـن بغـداد إلـى فيصل بـن تركي.

كمـا توضح تلك المراسـات تقدير خورشـيد باشـا لإمكانيـة إنجاز المهمة 

المكلـف بهـا، واعتقاده بأن الإنجليز ليس باسـتطاعتهم وقف تقدم التحرك 

لأن المصرييـن “سـادة البـر”2، وأنـه تطلع لمد نفـوذه إلى البصـرة، وكانت 

لـه مصـادر أخبـار من داخلها، كان منهم شـخص يدعى حمود بن جسـار 3.

احتلـت الكويـت فـي تقدير خورشـيد باشـا أهمية خاصة بحكـم موقعها 

1-نص الرسالة في أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 183.

2-  رسالة خورشيد باشا إلى محمد علي بتاريخ أول رجب  1255 / 10 سبتمبر 1839 في المرجع 

السابق ص 181.

3- رسالة خورشيد باشا إلى محمد علي بتاريخ 27 جمادى الثانية 1255 هـ، 28 أغسطس 1839م، 

في نفس المصدر.
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المتوسـط بين الأحسـاء وبغداد، وانتسـاب أغلب سـكانها إلى قبائل نجدية 

والارتباطـات العائليـة بيـن أهلهـا وسـكان الزبير والبصـرة، إضافـة إلى أنها 

كانـت مركـزاً تجاريـاً مهمـاً، وازدادت أهميتهـا مـع القيـود التـي فرضتهـا 

السـلطات الإيرانيـة فـي بوشـهر، والعثمانية في بغـداد والبصرة أمام شـراء 

الغـال مـن أسـواقها، ونتيجة لذلك طلب خورشـيد باشـا في إحدى رسـائله 

مـن والـي مصـر التدخـل لـدى القنصـل البريطانـي فـي بوشـهر لتسـهيل 

مهمـة شـراء المؤن مـن الأسـواق الإيرانيـة ومومباي. 

وتشـير مراسـاته إلـى أن الكويـت قامت بـدور مهم في تمويـن القوات 

المصريـة المرابطـة فـي نجـد والأحسـاء، وتوفيـر السـلع والمـواد الغذائية 

الازمـة لهـم بـراً على ظهـور الخيـل والإبل وبحراً بواسـطة سـفنها1. 

ويـدل علـى الـدور المهـم الـذي قامـت به أسـواق الكويـت في هـذه الفترة، 

أن خورشـيد باشـا قـام بتعييـن المـازم محمـد رفعـت أفنـدي ممثـاً لـه فـي 

الكويـت2، وكانـت مهمته توفير المؤن والغـال و“الجبخانة” أي الذخائر الازمة 

للبنـادق والمدافـع، وكذلـك الشـعير لإطعـام الخيـول. ولأداء هـذه المهمة، أقام 

المنـدوب المصـري عاقـات مـع الشـيخ جابـر وتجـار الكويـت، واعتمـد عليـه 

خورشـيد باشـا للحصـول علـى أصنـاف بعينهـا مـن الغال. ويشُـير خطابـه إلى 

محمـد علـي باشـا المـؤرخ فـي 10 سـبتمبر 1839 أن سـفينة كويتيـة مـن نـوع 

البغلـة حملـت نحـو 300 وكسـور قمحـاً وشـعيراً، وحضـر لنـا جـواب مـن جابر 

ابـن صبـاح ومحمـد أفندي.

1- نفس المصدر، ص 182.

2-  كان محمد رفعت محل ثقة من خورشيد باشا قائد جيوش محمد علي في الجزيرة العربية. 

فإضافة إلى مهمته في الكويت، أرسله إلى البحرين لتوقيع اتفاقية مع شيخها كما سوف يرد فيما 

بعد، كما أرسله في يناير 1839 على رأس قوة عسكرية إلى الأحساء لحفظ الأمن والاستقرار في 

قرى السدير.
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وربمـا تضمنـت مهمـة محمـد رفعـت أفنـدي جمـع الأخبـار عـن أحوال 

البصـرة، ومـدى اسـتقرار الحكـم فيهـا، فقـد تـردد وقتها أن خورشـيد باشـا 

تطلـع للسـيطرة علـى العراق العثمانـي، وكان هذا هو التفسـير الذي تبناه 

لوريمـر الـذي أشـار إلى إقامـة »وكالة سياسـية مصرية ربمـا كانت كموقع 

أمامـي باتجـاه العـراق التركـي. وسـرعان مـا كشـفت أعمـال قائـد القوات 

المصريـة فـي نجـد أن هدفـه كان إخضـاع البحريـن والإمـارات المتصالحة 
وسـلطنة وعمـان جميعـاً وجعلهم تابعيـن لمصر«.1

اسـتقبل الشـيخ جابر مبعوث خورشـيد باشـا بكل احترام وتقدير فحرص 

أن يجلسـه فـي صـدر مجلسـه إلـى جـواره مُباشـرة2، ممـا أثـار هواجـس 

البريطانييـن فسـعوا للتحـري عمـا يقـوم بـه هـذا المبعـوث فـي الكويت، 

كما سـوف نشـرحه في المبحث السـادس. وتعددت مظاهر دعم الكويت 

وشـيخها لقـوات خورشـيد باشـا، فقـدم الشـيخ جابر قرضـاً مالياً لـه بعد أن 

تأخـر وصـول الأمـوال الازمـة لشـراء المؤن مـن القاهرة. 

ووافـق علـى نقـل الجنـود المنشـقين عـن السـلطات العثمانيـة فـي البصرة، 

ففـي مايـو 1839، لجـأ مجموعـة مـن ضبـاط وجنـود الحاميـة العثمانيـة فـي 

البصـرة بقيـادة محمـود آغـا المـور دي إلـى الكويت ورغبـوا فـي الانضمام إلى 

جيـش خورشـيد باشـا. وبالفعـل تـم نقلهـم علـى متـن سـفن اسـتؤجرت مـن 

القطيـف. وذلـك رغـم طلـب متسـلم البصـرة مـن الشـيخ جابـر القبـض عليهم 

وتسـليمهم. كمـا رفـض الشـيخ وسـاطة مديـر الوكالـة البريطانيـة فـي البصـرة 

1-  ج ج لوريمر، دليل الخليج  7 أجزاء، طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب 

أمير دولة قطر،  د.ت ، الجزء الرابع ص 191.

2-  Saeed Amr M. Al-Amr Al-Beeshl, The social and political History of the 

Western Coast of the Gulf, 1207-1256/1793-1840, PHD thesis submitted to 

University of Manchester, 1994. P279.
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والـذي طلبـت السـلطات العثمانيـة منـه التدخـل لإعـادة الجنـود الهاربيـن.

وحسـب التقرير الذي كتبه المور دي إلى خورشـيد باشـا بشـأن ما حدث 

فإنـه »جـاء خطـاب مع رجـل مخصـوص لابن صبـاح أمير الكويـت، يطلب 

القبـض علينـا وإعادتنـا إلـى البصرة، فلـم يعبأ بذلـك الكتاب، وأجـاب بأنه 

غيـر قـادر علـى القبـض علينـا وإرسـالنا بالإجبـار، ثـم إن الأميـر المرمـوق 

أركبنـا أنـا ومحمـد أفنـدي والعسـكر الذين معنـا فوصلنا إلى الأحسـاء«.

عـدم  فـي  لرغبتـه  فنتيجـة  وحنكتـه،  جابـر  الشـيخ  ذكاء  يبـدو  وهنـا 

الاصطـدام المباشـر بالدولـة العثمانيـة، اتفـق مـع محمـد رفعـت أفنـدي 

علـى أن يتـم نقـل هـؤلاء الجنـود سـراً.

وقامـت السـفن الكويتيـة فـي عام 1839 بنقل شـحنة سـاح وذخائر من 

مينـاء الحديـدة باليمن إلـى ميناء القطيف بالأحسـاء1. 

ولابـد أن يتوقـف المـرء أمـام مـا قـام بـه خورشـيد باشـا فـي بدايـة عام 

1839، عندمـا أرسـل ممثلـه المـازم محمـد رفعـت إلـى البحريـن فـي 7 

مايـو، وطلـب اعتـراف شـيخها بسـيادة محمـد على عليهـا، وإبـرام اتفاقية 

بهـذا الشـأن مـع الشـيخ عبداللـه بـن أحمـد بـن محمـد آل خليفـة حاكـم 

البحريـن، ونـص الاتفـاق علـى دعـم حكومـة محمـد علـي للشـيخ فـي 

حكـم جـزر البحريـن، مقابـل دفـع الـزكاة التـي قـدرت بمبلغ ألفـي روبية 

سـنوياً، وأن تقـدم البحريـن بعـض السـفن لمسـاعدة قوات خورشـيد باشـا 

فـي الانتقـال إلـى سـاحل عمـان إذا تطلبـت الحاجـة ذلك، واشـترط شـيخ 

البحريـن أن تبقـى كل سـلطة الحكم بين يديـه وأن لا تقوم حكومة محمد 

1- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص ص 113 - 114.
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علـي بإرسـال وكيـل أو منـدوب لهـا إلى بـاده1.

وهنـا لا بـد أن نطرح سـؤالاً: لماذا لم يتخذ خورشـيد باشـا موقفـاً مماثاً 

تجـاه الكويـت؟ الأرجـح أنـه أدرك اسـتقال شـيخ الكويـت، وأنـه لـم يكن 

تابعـاً للنفـوذ العثمانـي أو الوهابـي أو البريطانـي، ومن ثم فلـم يكن لديه 

مبـرر لهـذا الطلـب2. وهذا خـافٌ لوضـع البحرين التي وقعـت اتفاقية مع 

الحكومـة البريطانية.

وهكـذا ظلـت العاقـة بين الشـيخ جابر وخورشـيد باشـا ذات طابع ودي 

تأسسـت علـى تبـادل المنافـع بيـن الطرفيـن، فوجـد خورشـيد باشـا فـي 

الكويـت مصـدراً لمـا تحتـاج إليـه قواتـه مـن مـؤن وغال وسـاح. 

وكمـا أشـرت مـن قبـل في هـذا الكتـاب، فقـد كان الشـيخ جابـر حريصاً 

علـى اسـتقال الكويـت، فتبنـى سياسـة تـوازن بيـن الأطـراف المتصارعـة 

فـي شـبه الجزيـرة العربيـة والخليـج، وأبرزهـا الدولـة السـعودية والخافة 

العثمانيـة وجيـش محمـد علـي، وأدار عاقاته مع تلك الأطـراف الثاثة بما 

يتسـق ومصالـح باده.

يـدل علـى ذلـك، أنـه فـي الوقـت الـذي كانـت لـه عاقـات ومصالح مع 

الإنجليـز وخورشـيد باشـا فإنـه حافـظ أيضـاً علـى العاقـات الوديـة مـع 

الدولـة السـعودية الثانيـة. ومـن أمثلة ذلك أنـه في عـام 1831، عندما نزل 

الأميـر تركـي بـن عبد الله آل سـعود على مـاء الصبيحية فـي الكويت أثناء 

تعقبـه مجموعـة مـن آل سـبيع، وأقـام بهـا قرابـة أربعيـن يومـاً، فقـد قـام 

الشـيخ جابـر بإرسـال هدايـا تحية له، وفي أعقـاب ذلك، غـادر الأمير تركي 

1-  المرجع السابق، ص111.

2-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 215.
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المـكان قاصـداً الريـاض1. تركـت هـذه الواقعـة أثراً طيبـاً لدى الأميـر ترُكي 

ومـن بعـده نجلـه الأميـر فيصل مما جعلهمـا حريصين علـى إقامة عاقات 

وديـة مـع الكويـت وعـدم الدخول فـي مواجهـات معها2.

واسـتمرت العاقـات الوديـة بيـن الكويـت والدولة السـعودية الثانية في 

السـنوات التاليـة لعـام 1841، فأرسـل الأميـر فيصـل بـن تركي بـن عبدالله 

فـي 1851 وكيـاً دائمـاً له فـي الكويت، وذلـك حتى وفاة الشـيخ جابر في 

1859، وفـي سـنوات حكـم نجله الشـيخ صبـاح حتى 1866.

وإن كان مـن المهـم الإشـارة إلـى أنـه فـي مـارس وأبريـل 1860، وقعت 

معركـة »ملـح«3 فـي منطقـة الوفـرة بالكويـت بيـن قـوات عبداللـه بـن 

فيصـل آل سـعود وقبيلـة العجمـان، التـي كانـت قـد تمـردت علـى حكـم 

آل سـعود فـي الأحسـاء ولاحقتهـا القـوات السـعودية إلى داخـل الكويت، 

حيـث ألحقـت بهـم هزيمـة نكـراء، وأكـد عبداللـه أنـه لـم يهـدف إلـى 

محاربـة الكويـت أو آل الصبـاح وإنمـا محاربـة العجمـان.4 وفـي أعقـاب 

تلـك الهزيمـة طلـب راكان بـن فـاح بـن حثليـن رئيـس العجمـان ومعـه 

إياهـم. وأرسـل  الشـيخ صبـاح، فمنحهـا  مـن  الحمايـة  أعوانـه  مـن  نفـر 

الأميـر عبداللـه بـن فيصـل مبعوثـاً إلـى الشـيخ صبـاح يطلـب منـه إخراج 

المتمرديـن مـن الكويـت وتسـليمهم لـه لأنهـم مـن رعايـا آل سـعود. فـردّ 

الشـيخ بـأن هـذا الطلب ينافـي التقاليـد العربيـة التي تؤكد حسـن الجوار 

وتأميـن الخائـف، ورفـض طلبـه، وأنـه لـن يتم تسـليم أي شـخص وهم في 

1-  عبدالله بن خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 331.

2-  Saeed Amr M. Al-Amr Al-Beeshl, OPCIT, PP 224-225.

3-  ملح هي واحة في جنوب غرب مدينة الكويت فيها آبار مياه عذبة، وكانت على طريق القوافل 

من نجد قاصدة الكويت والزبير والبصرة.

4-  عبدالمالك خلف التميمي، مرجع سابق، ص 25.
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حمايـة آل الصبـاح. وتأكيـداً لحيـاده، أعلـن لـكل النجدييـن المقيميـن في 

الكويـت أنهم يسـتطيعون مغـادرة الكويـت والالتحاق بجيـش عبدالله إذا 

رغبـوا فـي ذلـك. وعندمـا وصلت هـذه الأخبار إلـى الأمير فيصـل بن تركي 

أبـدى أسـفه عمـا قـام بـه ابنـه، وأرسـل مبعوثـاً إلى الشـيخ صبـاح لإباغه 

المعنى. هـذا 

وفـي العـام التالـي، تكـررت المواجهـة بيـن آل سـعود والعجمـان علـى 

المنتفـق  قبائـل  مـع  بالتعـاون  العجمـان  لقيـام  فنتيجـة  الكويـت،  أرض 

بتهديـد المصالـح السـعودية فـي المنطقـة مـا بيـن الأحسـاء ونجد، أرسـل 

الأميـر فيصـل جيشـاً بقيـاده ابنـه عبداللـه، حاصرهم فـي منطقـة الجهراء، 

ودارت معركـة انتهـت بهزيمـة ماحقـة أخـرى للعجمـان، اضطـروا خالهـا 

إلـى التراجـع نحو شـاطئ البحر وغرق منهـم عدد كبير بلـغ حوالي 1500، 

وسـميت هـذه المعركـة بوقعـة »الطبعـة«.1  

ثانياً- البحرين

ربطـت الكويـت والبحريـن صـات وثيقـة كان مـن أهمهـا صلـة القرابـة 

التـي تربـط بيـن الأسـرتين الحاكمتيـن فـي البلديـن وهُمـا: آل صبـاح وآل 

تعرضـت  عندمـا  مـا حـدث  ذلـك  علـى  الدالـة  الشـواهد  ومـن  خليفـة. 

البحريـن فـي عهـد الشـيخ عبداللـه بن أحمـد آل خليفـة لضغـوط وهابية 

لإخضاعهـا وفـرض السـيطرة عليهـا، وتوجهت حملـة عسـكرية تكونت من 

60 سـفينة بأعـداد كبيـرة مـن المقاتليـن بقيـادة رحمة بن جابـر الجلهمي 

ومسـاعدة الشـيخ حسـن أميـر الحويلـة فـي شـبه جزيـرة قطـر والقائـد 

للدراسات  عين  )القاهرة:  والمعاصر  الحديث  العربي  الخليج  تاريخ  العيدروس،  حسن  محمد   -1

التميمي، مرجع  المالك خلف  - 165. وعبد  الإنسانية والاجتماعية، 1998( ص164  والبحوث 

سابق، ص 25.
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الوهابـي  إبراهيـم بـن عفيصـان. وعندمـا وصلـت أنبـاء هـذه الحملة إلى 

البحريـن، طلـب شـيخ البحريـن الدعـم مـن الكويـت فاسـتجاب الشـيخ 

عبداللـه، وأرسـل قـوة عسـكرية بقيـادة نجله الشـيخ جابر، ورافقه الشـيخ 

دعيـج بـن سـلمان الصباح.

وحدثـت المواجهـة فـي مارس 1811 فـي مكان بالقرب من خور حسـان 

شـمال غـرب قطـر بيـن الزبـارة وفريحـة، »واقتتلوا قتـالاً عظيماً لم يسـمع 

بمثلـه فـي الجاهليـة ولا فـي الإسـام، حتى هلك بينهم سـواد عظيـم، فيما 

بيـن القتل بالسـيف، والغرق فـي البحر«1.

ومـن تجليات هذه العاقة الوثيقة بين الأسـرتين مـا أورده محمد رفعت 

أفنـدي مبعـوث خورشـيد باشـا، الـذي سـافر إلـى البحرين في مايـو 1839 

لاسـتجاء حقيقـة مـا تـردد فـي الأحسـاء مـن أن شـيخ البحريـن يتعـرض 

لضغـوط مـن »العجـم« والإنجليـز لتأييدهـم. وعندمـا قابـل الشـيخ عبـد 

اللـه بـن أحمـد الخليفـة حاكـم البحريـن2 تـم التوافـق فـي الـرأي بينهمـا، 

وعبـر محمـد أفنـدي عـن ذلـك بقولـه: »وقـع الصلـح بينـي وبيـن عبدالله 

بـن أحمـد فصـار العهـد منـه يطابـق الوكالة عـن سـعادة أفندينا خورشـيد 

باشـا وعـدواً لعدوه«. 

وأضـاف الخطـاب أنه اتفق معه على أنه »إذا أراد سـعادة أفندينا إرسـال 

عسـاكر إلـى جهـات مثـل عُمـان وغيرهـا، فيلـزم منـه المسـاعدة بإرسـال 

المراكـب مـن طرفـه لحمولة العسـكر، فقـال لا بأس«، وأضاف الشـيخ عبد 

1-  المرجع السابق، ص172. 

2-  جاء في الخطاب الذي رفعه إلى خورشيد باشا النص التالي: »أقول وأنا الفقير إلى الله سبحانه 

وتعالى، عبده محمد رفعت أفندي، وعاون سر عسكر نجد، ووكياً مفوضاً من طرفه، في ربط 

أمر البحرين مع عبدالله بن أحمد الخليفة، صاحب البحرين«.
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اللـه أنـه »لـو يريـد أفندينـا المشـي على البصـرة، أو بـر العجـم، أو عمان، 

أو غيرهـا، فأنـا أسـيّر المراكـب والرجاجيـل التـي عنـدي مـع عسـاكره.. أما 

الكويـت فـإن أميرهـا الـذي هـو جابـر بـن صبـاح، فإنـه ابـن عمومتنـا، ولا 

يمكننـا المشـي عليـه بحرب«1. 

وتشـير هـذه العبارة إلى وفاء شـيخ البحرين لأقاربـه من عتوب الكويت، 

وإلـى تحالـف العتـوب من آل الصبـاح وآل خليفة والجاهمـة عند نزولهم 

أرض الكويت واختيارهم الشـيخ صباح الأول رئيسـاً لهم. 

وفـي عـام 1840، نشـب صـراع دمـوي على السـلطة بين الشـيخ عبدالله 

حاكـم البحريـن والشـيخ محمـد بن خليفة وهـو حفيد شـقيقه، فقد تطلع 

هـذا الشـاب إلـى حكم الإمـارة، ونجح في الاسـتياء عليها بعـد ثاثة أعوام 

مـن الحـروب التي تدخـل فيها لنصرته المقيـم البريطانـي والقائد الوهابي 

عبداللـه بن ثنيان وبشـر بـن رحمة.

لـم يكـن الشـيخ جابـر مرتاحاً لنشـوب الصراع بيـن أفـراد آل خليفة، وما 

وصـل إليـه مـن أخبـار عـن التدميـر والتخريـب الـذي تمارسـه قـوات كل 

طـرف عنـد اسـتيائها علـى إحـدى القـرى أو المدن، ومـا انتهى إليـه الأمر 

مـن إبعـاد الشـيخ عبد الله مـن البحريـن، وكان حريصاً علـى أن لا يتعرض 

هـذا الرجـل الطاعن في السـن لـلأذى المادي أو المهانـة المعنوية، فانتوى 

السـفر إلـى البحريـن لمقابلـة الحاكـم الجديـد، وأخبـر المقيـم البريطاني 

1-  صورة المرفق العربي للوثيقة )137( حمراء. الجرنال المحضر من طرف محمد أفندي. جرنال 

متضمن بيان الأحوال الصادرة من جهات مادة البحرين وغيرها. بتاريخ غاية صفر 1255هـ/ 14 

مايو 1839م، دار الوثائق القومية – القاهرة، محفظة 267 عابدين. الوثيقة منشورة في خزانة 

وثائق  في  ونجد  والقطيف  “الأحساء  بعنوان  ومقال   ،40 سابق، ص  مرجع  النجدية،  التواريخ 

موقع  على  إلكترونياً  متاح  البحث   ،2008 سبتمبر   ،5 العدد  بيروت،  الواحة،  مجلة   ، مصرية” 

المجلة، ولا يحمل أرقام صفحات.
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برغبتـه، فشـجعه علـى ذلـك، ونصحه بأن يوضح للشـيخ محمـد أن الهدف 

مـن زيارتـه هـو تسـوية ذات البيـن، وليـس إعـادة الشـيخ عبداللـه إلـى 

الحكم.

وفـي أغسـطس 1843، أبحـر الشـيخ جابـر إلـى البحرين تصاحبـه ثماني 

سـفن كويتيـة، والتقـى الشـيخ محمـد الـذي أبـدى تقديـره لمبـادرة شـيخ 

الكويـت، وأعـرب عـن اسـتعداده لمقابلـة الشـيخ عبـد اللـه والصلـح معه 

علـى أسـاس بقـاء الأمـور علـى ما هي عليـه. وعندمـا علم الشـيخ عبد الله 

الـذي كان يقيـم فـي الدمـام بهـذا الاتفـاق، رفـض فكـرة اللقـاء واعتبر أنه 

مـازال الحاكـم الشـرعي للبحريـن، كمـا رفـض دعـوة الشـيخ جابـر للقدوم 

إلـى الكويـت والإقامـة فيهـا كضيـف1، وبـدلاً مـن ذلك، سـافر إلى بوشـهر 

لطلـب الدعـم مـن فـارس، ولكنه فشـل فـي ذلك.

أدى سـلوك الشـيخ عبـد اللـه وسـعيه لاسـتعادة حكـم البحريـن بالقـوة 

إلـى خسـارة حلفائه فـي نجد والكويت، فقـام بعمل تحالفـات جديدة مع 

الشـيخ سُـلطان بن صقر القاسـمي حاكم الشـارقة والشـيخ مكتوم بن بطي 

حاكـم دبـي. وفـي نفـس الوقـت، قـام الشـيخ محمـد بإقامة تحالفـات مع 

الشـيخ خليفـة بـن شـخبوط آل نهيـان حاكم أبوظبـي والشـيخ عبدالله بن 

راشـد المعـا حاكـم أم القويـن، ودعاهمـا إلـى الاجتمـاع في جزيـرة قيس 

العربيـة. لـم تـرض السـلطات البريطانيـة عـن هـذه التطـورات وخشـيت 

مـن تأثيرهـا علـى الأمـن البحـري فـي الخليـج، وأبلغـت الشـيخ عبـد اللـه 

1- Abdulaziz Mohamed Hasan Ali Al Khalifa, Relentless warrior and shrewd tac-

tician: Shaikh Abdullah bin Ahmed of Bahrain1795-1849, PHD thesis submit-

ted to University of Exeter, 2013.p.204.
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بانزعاجهـا مـن رفضـه مقترحـات الشـيخ جابر1.

أصبـح هـدف الشـيخ محمـد هـو إخـراج الشـيخ عبداللـه مـن الدمـام، 

فحاصرتهـا قواتـه مـن ناحيـة وقـوات الأميـر فيصـل بـن تركـي مـن ناحيـة 

أخـرى بدعم سياسـي من السـلطات البريطانيـة في الخليـج، وأدى الحصار 

البـري والبحـري علـى المدينـة إلـى تدهـور الأوضـاع المعيشـية والصحيـة 

لأهلهـا الذيـن عاشـوا ظروفـاً صعبـة لعـدم وصـول المـؤن والطعـام إليها.

فـي هـذه الأثناء، حاول الشـيخ جابر التخفيف عن أسـرة الشـيخ عبدالله 

وأهالـي الدمـام، فأرسـل قاربين يحمـان المؤن، ولكن رجال الشـيخ محمد 

السـلطات  أن  ورغـم  بلبـول2.  دوحـة  فـي  وأوقفوهمـا  تحركهمـا  رصـدوا 

المعاهـدات  مـع  يتفـق  محمـد  الشـيخ  موقـف  أن  اعتبـرت  البريطانيـة 

البحريـة المبرمـة بيـن بريطانيـا والبحريـن وإمـارات السـاحل المتهـادن، 

فقـد حرصـت علـى عـدم إغضـاب الشـيخ جابـر، وبخاصـة أن الكويـت لم 

تكـن طرفـاً فـي تلـك المعاهـدات، فنصحـت شـيخ البحريـن بالإفـراج عـن 

القاربيـن والسـماح لهمـا بالعـودة إلـى الكويـت.

وعندمـا بـان أن المدينـة لـم تعد قادرة علـى تحمل آثار الحصـار، وخوفاً 

مـن وقوعـه في أسـر قوات الشـيخ محمـد، خرج الشـيخ عبداللـه مع عدد 

مـن أعوانـه وجنـوده مـن المدينـة ولجـأ إلـى الكويـت فـي 1844، فرحّب 

به الشـيخ جابر.  

قلقـت السـلطات البريطانيـة لهـذا التطـور خوفـاً مـن أن يقـوم الشـيخ 

عبـد اللـه مـن اسـتغال إقامتـه فـي الكويـت والإعـداد لمواجهـات أخُـرى 

1-  Ibid,pp.205-207

2-  وهي خور طبيعي استخدم لرسو السفن الشراعية على الحدود بين الكويت ونجد.
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ضـد شـيخ البحريـن. فكتـب المقيـم البريطانـي إلـى الشـيخ جابـر يطلـب 

منـه الحفـاظ علـى السـام البحـري وأن لا يقُـدم الشـيخ عبـد اللـه على ما 

يهـدده. وبالفعـل اسـتكان الشـيخ عبـد اللـه لفتـرة، وخـال إقامتـه، أكرمه 

الشـيخ جابـر وأحسـن ضيافتـه وكان يسـامره مـن حيـن لآخـر. ورغـم أن 

الشـيخ عبـد اللـه أجـاد لعبـة الدامـة، فقد سـجل المؤرخ راشـد بـن فاضل 

البنعلـي أن الشـيخ جابـر غلبـه فـي هـذه اللعبـة1.

ولكـن سُـرعان مـا عـاود الشـيخ عبـد اللـه نشـاطه رُبمـا بتشـجيع مـن 

الأخبـار التـي وصلتـه عـن الخـاف بيـن الشـيخ محمـد وشـيخ القطيـف، 

فقـام مـع أعوانـه باعتـراض السـفن البحرينيـة مـن وقـت لآخـر، ممـا دفع 

المقيـم البريطانـي لإبـاغ الشـيخ جابر بضرورة التزام الشـيخ عبـد الله بما 

تـم الاتفـاق عليـه وأن يتوقـف عـن تلـك الأفعـال، وهو مـا التزم به الشـيخ 

عبـد اللـه لحين. 

وفـي يونيـو 1846 تلقـى الشـيخ دعـوة مـن السـلطات الإيرانيـة للتوجـه 

إلـى بوشـهر، وأنـه سـيكون فـي حمايـة شـاه إيـران، وذلـك لحيـن انتظـار 

الشـيخ فـي  البحريـن. تشـكك  المناسـبة لاسـتعادة حكمـه فـي  الفرصـة 

مرامـي هـذه الدعـوة، ولكنـه فـي نفـس الوقـت لـم يرغـب فـي إغضـاب 

الفـرس، فـردّ بالاعتـذار عـن قبـول الدعـوة فـي الوقـت الراهن بدعـوى أن 

ظروفـه لا تسـمح بذلـك. 

وفي شـهر سـبتمبر من نفـس العام، قرر شـيخ عبد الله مُغـادرة الكويت 

لكـي يعـاود سـعيه وجهـوده لاسـتعادة الحكـم، فسـافر إلى جزيـرة تاروت 

1-  راشد بن فاضل البنعلي، مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل )قبيلة آل بن علي( 

سليم والمعاضيد، تحقيق حسن بن محمد بن علي آل ثاني )الدوحة: بدر للنشر الطبعة الثانية، 

2007( ص 75.
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بالقُـرب مـن الدمـام. وفي النهايـة، باءت جهوده بالفشـل1.

ومـن مفارقـات التاريـخ أنـه كمـا توسـط الشـيخ جابـر فـي الخـاف بين 

شـيوخ البحريـن، فقـد تكـرر ذلك فـي عهد حفيده الشـيخ عبد اللـه الثاني 

الـذي تدخـل بـدوره عـام 1868، فـي الخـاف الذي نشـأ بينهم.

Ibid,pp215-215  -1. وأحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، مرجع سابق، ص ص 

.242 ،240
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 المبحث الخامس

تطور العلاقات مع القوى الإقليمية الأخرى

إلـى جانـب نجـد والبحريـن، كان للكويـت فـي عهـد الشـيخين جابـر 

وصبـاح عاقـات متعـددة مـع جنـوب العـراق وإمـارات الخليـج، والتـي 

تنوعـت بيـن التحالـف والعـداء، وكان لهـا أبعادهـا السياسـية والعسـكرية 

والتجاريـة. ويركـز هـذا المبحـث علـى عاقـات الكويـت بكل مـن البصرة، 

والزبيـر، والمحمـرة، وبوشـهر. 

أولاً- البصرة

تطـورت العاقـات الاقتصاديـة والسياسـية بيـن الكويت والبصرة بسـبب 

القـرب الجغرافـي، وسـهولة الانتقـال بينهمـا. فمـن الناحيـة الاقتصاديـة، 

امتلكـت أسُـرة الصبـاح أراضـي وبسـاتين فـي البصـرة، والتـي مثـّل دخلهـا 

مصـدراً رئيسـياً لمـوارد حـكام الكويـت فـي الفترة السـابقة لظهـور النفط. 

كمـا كانـت هـذه البسـاتين سـبباً لأزمـة سياسـية بيـن الكويت والسـلطات 

العثمانيـة بالبصـرة فـي آخـر سـنوات حكـم الشـيخ صبـاح بـن جابـر عـام 

 .1866

كان أول البسـاتين التـي امتلكتهـا أسُـرة الصباح تلك التي أهداها الشـيخ 

راشـد بـن ثامـر آل سـعدون إلـى الشـيخ جابـر، وذلـك تقديـراً منـه لكـرم 

الضيافـة الـذي حظـي به أثنـاء فترة لجوئه إلـى الكويت فـي أعقاب خافه 

مـع متسـلم البصـرة. وشـملت تلـك البسـاتين ثاثة أحـواز مـن النخيل في 



127

منطقـة الفـاو علـى شـط العـرب، وبلغـت مسـاحتها حسـب تقريـر أعـده 

السـير هنـري دوبـس أحد مسـؤولي السـلطات البريطانية فـي البصرة عام 

1915، عـدد 16800 إيكـر )تبلـغ مسـاحة الإيكر حوالـي 4000 متر مربع(، 

وأن قيمتهـا أكثـر من مليـون جنيه إسـترليني1.

وفـي وقـت لاحـق، أهـدى سـليمان بـن عبـد الـرزاق آل زهيـر مجموعة 

مـن البسـاتين فـي الصوفيـة بمنطقـة المعامـر علـى شـط العرب فـي عام 

1831، وذلـك تقديـراً منـه أيضـاً لحسـن ضيافـة الشـيخ جابـر أثنـاء لجوئه 

إلـى الكويـت فـي أعقاب النزاع بيـن آل زهير وآل ثاقب علـى حكم مدينة 

الزبيـر2. وأصبحـت تلـك الأراضـي محـل نـزاع قضائـي فـي محاكـم البصرة 

فـي عـام 1866، بعـد أن ادعى أفراد من أسـرة آل زهير أن سـليمان تصرف 

فـي أراض لـم تكـن تابعة لـه، وأنه لم يمتلك سـوى جزء مـن الأراضي التي 

أهداهـا للشـيخ جابـر، ولـم يكـن وكيـاً عنهم في اتخـاذ مثل هـذا الإجراء. 

فـي مطلـع عـام 1866، نشـبت أزمـة فـي العاقـات بيـن الشـيخ صبـاح 

الوكيـل  سـجل  الأزمـة حسـبما  وترجـع  بـك.  سـليمان  البصـرة  وقائمقـام 

السياسـي البريطانـي فـي البصـرة و.ب. جونسـتون فـي تقريـر لـه بتاريـخ 

24 أبريـل إلـى أن القائمقـام كتـب إلـى الشـيخ »يطلـب منـه أن يطرد من 

أراضيـه فـي الفـاو جميـع الفاحين الذيـن هاجروا مـن الأراضي الفارسـية، 

وطلـب منـه أيضـاً أن يتخلـى عـن جزيـرة تواجـه إقليـم الدواسـر –تدعـى 

صوفيـة- وكانـت فـي حـوزة آل الصبـاح منـذ 30 عامـاً وتطالـب بهـا أسـرة 

1-  يشير مصدر آخر إلى أن هذا الخاف كان مع ابن أخيه عيى بن محمد بن ثامر السعدون. في 

خالد حمود السعدون، أحداث في تاريخ الخليج العربي )الإسكندرية: المكتبة الجامعية، 2000( 

ص93 - 96.

2- الرشيد، مرجع سابق، ص 15. وأحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق ، ص 219.
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الزهيـر الآن«1. 

ووفقـاً لنفـس التقريـر، فـإن الشـيخ صباح رد علـى القائمقام بـأن الوقت 

شـتاء وشـديد البـرودة، وأنـه سيرسـل نجلـه الأكبـر الشـيخ عبـد اللـه إلـى 

اعتبـره  مـا  علـى  بغضـب  القائمقـام  ورد  الجـو.  يعتـدل  عندمـا  البصـرة 

مماطلـة وتسـويفاً من الشـيخ صبـاح، فأمر قواته بالاسـتياء علـى الجزيرة، 

وطـرد الفاحيـن التابعيـن للشـيخ منهـا، وعيـن حاكمـاً محليـاً لهـا. تابعت 

السـلطات البريطانيـة هـذا الموضـوع متابعـة دقيقة، وقام جونسـتون في 

بدايـة شـهر أبريـل بزيـارة الكويـت لمتابعـة الموضـوع مـع الشـيخ صباح، 

الـذي أخبـره بأنه أرسـل بالفعل الشـيخ عبـد الله إلى البصرة، وأنه مسـتعد 

للسـفر إلـى بغـداد لتأكيـد أحقيـة آل الصباح فـي ملكية هـذه الأراضي إذا 

“مـا أصبحـت مسـألة الجزيـرة محل شـد وجـذب«2.

وكان سـبب الأزمـة هـو قيـام عدد مـن آل الزهير -حـكام الزبيـر- بإقامة 

دعـوى قضائيـة أمام محكمة البصرة ضد الشـيخ صباح ادعـوا فيها ملكيتهم 

لأراضـي الصوفيـة وهـي إحـدى مقاطعـات النخيـل فـي البصـرة، وأن هذه 

الملكيـة انتقلـت إليـه بطريقـة غيـر قانونيـة، فيعقـوب آل الزهيـر الـذي 

بـاع لـم يكـن وكيـاً عـن بقية أفـراد الأسـرة، ولـم يحصـل علـى موافقتهم. 

وسـليمان بـك عبـد الـرزاق آل الزهير شـيخ الزبير الذي أهـدى بعض هذه 

الأراضـي لـم تتوافـر لديـه شـروط »الأهلية« للقيـام بذلك.

وكانـت ملكيـة أراضـي هـذه الجزيـرة قـد انتقلـت مـن ثاثين عامـاً إلى 

الشـيخ جابـر الـذي حصـل علـى أجـزاء منهـا عـن طريـق الشـراء وأجـزاء 

1-  نص الخطاب في فتوح الخترش، ج ج سلدانها، التاريخ السياسي في عهد مبارك الكبير، )الكويت: 

ذات الساسل، 1990( ص 16. 

2-  المرجع السابق، ص 17.
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أخـرى عـن طريـق الإهـداء، فقـام بشـراء بعضها مـن يعقوب الزهيـر الذي 

كان قـد لجـأ إلـى الكويت بعد سـقوط الزبير، أما بالنسـبة للإهداء فسـببه 

لجـوء بعـض الأعيـان والأثريـاء من الزبير إلى الكويت، وقد أحسـن الشـيخ 

وفادتهـم، فقامـوا بإهدائـه بعض أراضيهـم تقديراً منهم لـه واعترافاً بفضله 

مثـل راشـد السـعدون الـذي أهـدى الشـيخ أراضـي فـي منطقـة الفـاو. 

وسـليمان بـك بـن عبـد الـرزاق آل زهير الذي أهـداه أراضي فـي الصوفية. 

وصـل الشـيخ عبداللـه إلـى البصـرة، وتختلف المصادر بشـأن مـا حدث، 

فيذكـر البعـض أنـه حضر أمام المحكمـة التي كانت تنظر دعـوى آل زهير، 

وعـرض عليهـا الأدلـة والوثائـق التـي تثبـت ملكيـة والـده لتلـك الأراضـي، 

وقـررت  زهيـر،  آل  لصالـح  حكمهـا  وأصـدرت  رفضتهـا  المحكمـة  ولكـن 

مصـادرة الأراضـي لصالحهـم، وإلـزام شـيخ الكويـت بدفع مبلغ مـن المال 

يسـاوي قيمـة محصـول التمـور لمـدة سـبعة أعـوام للمدعيـن1. اعتـرض 

الشـيخ عبـد اللـه علـى الحكـم، ورفـض توقيـع تعهـد بدفـع المبالـغ التـي 

قررتهـا المحكمـة تعويضـاً لآل زهيـر، وقـرر اسـتئناف الحكم أمـام محكمة 

أعلـى ببغـداد، ممـا أثـار غضـب سـليمان بك الـذي هـدد باحتجـازه لحين 

للحكم.  تنفيـذه 

ويشـير تقريـر الوكيـل السياسـي جونسـتون فـي رسـالته المشـار إليهـا 

سـلفاً إلـى روايـة أخـرى، وحسـب تقريـره فـإن الشـيخ عبـد الله لم تسـنح 

لـه فرُصـة مقابلـة القائمقـام عنـد وصولـه بسـبب وجـود الثانـي خـارج 

البصـرة، وانتظـر الشـيخ مجـيء القائمقـام »مُتذرعـاً بالصبـر، وفـي اليـوم 

التالـي لوصـول سـليمان بـك توجـه عبـد اللـه إلـى السـراي، وبعـد جـدال 

1-  نورية محمد ناصر الصالح، عاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني 

1866 - 1902، )الكويت: ذات الساسل، 1977( ص 22. 
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أعلـن أن والـده صبـاح لـم يفوضـه لاتخـاذ أي خطـوات في مسـألة الأرض، 

وأن الغـرض مـن زيارتـه هـو مجـرد معرفـة رغبـات القائمقـام علـى وجـه 

الدقـة وتنفيذهـا، وذلـك فيمـا يتعلـق بمسـألة الفاحيـن فـي الفـاو. وقـد 

أمـره القائمقـام بأن يسـلم لأسـرة الزهير مـا يعادل مجموع مـا حصل عليه 

مـن الجزيـرة طـوال السـنوات السـبع الماضيـة، أي منـذ وفاة الشـيخ جابر 

الصبـاح، وذلـك بحجـة أنـه اسـتولى علـى المحصـول. وعندما قـرر عبدالله 

أنـه كان يتصـرف كمجـرد وكيل لوالده، وأنه كان يسـلمه كل شـيء بانتظام 

فـور عودتـه إلـى الكويت، نـودي علـى القاضـي والمفتي –وكانـا حاضرين 

فـي مـكان قريـب- فأصـدرا حكمـاً بـأن الشـخص الـذي تسـلم المحصـول 

بالفعـل، سـواء أكان حاكمـاً أو وكيـاً، هـو المسـؤول أمام مالـك الأرض عن 

كل شـيء. ثـم صـدر الأمـر لمأمـور السـجن بإلقـاء القبـض علـى عبـد اللـه 

الصبـاح حتـى تتـم تلبيـة مطلـب أسـرة الزهير«1.

وأيـاً كان الأمـر، فالجوهـر واحـد، وهـو انحياز سـليمان بك والمسـؤولين 

العثمانييـن فـي البصـرة لصالـح دعـوى آل زهيـر ضـد شـيخ الكويـت، وأن 

للحكـم.  والـده  امتثـال  لحيـن  عبداللـه  الشـيخ  بحبـس  القائمقـام هـدد 

وحسـب تقريـر جونسـتون، فقـد تدخـل سـالم البـدر -وكيل الشـيخ صباح 

فـي البصـرة– وهـو أحـد كبـار التجـار الكويتيين، وكانـت له تجارة واسـعة 

ونفـوذ في أوسـاط البصـرة، للحيلولـة دون تنفيذ تهديد سـليمان بك، فقام 

بضمـان الشـيخ عبداللـه، فأمـر سـليمان بـك بـأن يرسـل خطاباً علـى الفور 

إلـى الشـيخ صبـاح طالباً الموافقة علـى أن يقوم ابنه بتمثيلـه تمثياً كاماً. 

ومنح الشـيخ عبدالله مهلة خمسـة عشـر يوماً لتلبية مطالب أسـرة الزهير 

وإلا تنفيـذ حكم السـجن. 

1-  نص التقرير في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 17 - 18.



131

وحسـب تقريـر جونسـتون الذي التقـى الشـيخ عبدالله في هـذه الفترة 

فـإن الشـيخ أخبـره بـأن “والـده أعطاه تعليمـات مشـددة بعـدم الموافقة 

علـى طـرح القضيـة فـي البصـرة اعتقـاداً منـه بـأن القائمقام منحـاز ضده، 

وأن مـا لأسـرة الزهيـر فـي البصرة من نفـوذ كفيل بأن يدفـع الجميع للأخذ 

بوجهـة نظرهـا مهمـا كانت الأدلـة التي تقـدم ضدها«1. 

وصـف جونسـتون سـلوك المسـؤولين فـي البصـرة »بالإجراء التعسـفي« 

و»المعاملـة الفظـة والمتعاليـة« التـي لـم تقتصـر علـى شـخص الشـيخ 

عبداللـه، وإنمـا امتدت لتشـمل الكويتيين في الشـوارع والأسـواق، بشـكل 

غيـر مسـبوق، وأنه من المتوقع أن »ينتقم الكويتيـون لكل هذه التصرفات 

إذا مـا حانـت الفرصـة«، وأنـه »لابد أن ينتهـي مثل هذا العراك إلى كسـب 

الكويـت للمزيـد مـن الاسـتقال إذا مـا خرجـت منـه ظافـرة أكثـر مـن أي 

وقـت مضـى، ثـم تصبـح مصـدراً لمتاعب لا يمكـن اتهامها بهـا الآن. أما إذا 

انهزمـت فسـوف يفقـد الأتراك ميناء حـراً صغيراً مزدهراً يمثـل وجوده من 

دون ضمـه مباشـرة ميـزة كبيـرة غير مباشـرة بالنسـبة للدخـل، لأنني أجزم 

بـأن سـكان الكويـت يفضلـون أن يهاجـروا جميعاً من هـذا الموقع على أن 

يخضعـوا للحكومـة التركيـة«2. واقتـرح جونسـتون علـى حكومتـه أن توجه 

النصـح إلـى الحكومـة العثمانيـة »لاسـتبعاد نظـر القضية في مـكان واضح 

فيـه التحيـز الكامـل منـذ البدايـة«، وقصـد بذلك نقـل القضية مـن البصرة 

إلـى السـلطة الأعلى وهـي بغداد.

سـافر الشـيخ عبـد اللـه إلـى بغـداد، واسـتأنف الحكـم أمـام محكمـة 

الاسـتئناف، وقابـل واليهـا نامـق باشـا الـذي وعده خيـراً. نظـرت المحكمة 

1- نص الرسالة في فتوح الخترش، ص 18.

2-  نص الرسالة في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 20.
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فـي الأدلـة المقدمـة مـن آل صبـاح وقضـت بنقض حكـم محكمـة البصرة 

وحكمـت بصحـة ملكيـة آل صبـاح لهـذه الأراضـي ورفض دعـوى آل زهير. 

وفـي تقريـر للقنصـل العـام البريطاني في بغـداد الكولونيل كمبـال بتاريخ 

16 مايـو، ذكـر أن الشـيخ عبـد اللـه وصـل إلـى بغداد، وأنـه عاد بحـراً إلى 

البصـرة بعـد أن تكلـل مسـعاه بالنجاح، مشـيراً إلى أنه التقـاه خال إقامته 

فـي بغـداد، وأنـه وجـده واثقـاً في صحـة ملكيـة الكويـت لهـذه الأراضي، 

وأضـاف: »وقـد فهمـت أن هـذا الاقتنـاع متعمـق ولا سـبيل للتحـول عنـه 

لدرجة أن أباه كان على اسـتعداد لاسـتخدام القوة ضد الزبير إذا ما فشـل 

ابنـه، وأنـه كان يضمـن فـي هـذه الحالـة مسـاندة الحاكـم الوهابـي الأمير 

عبداللـه بـن فيصل آل سـعود«1. 

والأرجـح أن أخبـار هـذا التصميـم مـن جانب الشـيخ صبـاح وصلت إلى 

مسـامع نامـق باشـا، وكانـت أحـد العوامـل التـي أدت إلـى قبـول وجهـة 

النظـر الكويتيـة ورفـض ادعـاءات آل زهيـر المدعومة من قائمقـام البصرة 

سـليمان بـك. سـعى نامـق باشـا إلـى ترضيـة وكسـب ود الشـيخ عبـد اللـه 

لتحقيـق هـدف سياسـي، وهـو أن تصبـح الكويـت قضـاء عثمانيـاً، ويـدل 

علـى ذلـك أنـه عـرض هـذا الأمر على الشـيخ عبـد الله الـذي »اعتـذر بأنه 

ليـس الحاكـم فـي الكويـت وإنمـا الحاكـم والده«. 

وشـاركت الكويـت في عـدد من التطورات السياسـية في البصـرة. فيذكر 

عبـد العزيـز الرشـيد أنـه فـي فتـرة حكـم والـي بغداد علـي باشـا، خرجت 

بعـض القبائـل عـن طاعـة السـلطات العثمانيـة وقامـت بالسـيطرة علـى 

البصـرة، وطـرد متسـلمها العثماني وجنوده مـن المدينة. فلجأ إلى الشـيخ 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص ص 220 -221.
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جابـر مسـتنجداً بـه وطالباً دعمه ومسـاعدته، فوافق الشـيخ وأعد أسـطولاً 

بحريـاً قـاده بنفسـه ونجح فـي هزيمة تلـك القبائـل وعودة المتسـلم إلى 

مقـر حكمـه، واستحسـنت السـلطات العثمانيـة مـا قـام بـه الشـيخ جابـر 

وكافأتـه بمئـة وخمسـين كارة مـن التمـر سـنوياً، ومنحته علمـاً أخضر1. 

وفـي عـام 1824، أبـرم الشـيخ حمـود بـن ثامر السـعدون أميـر المنتفق 

تحالفـاً مـع الشـيخ غيـث بـن غضبان أميـر بني كعـب لمواجهـة أي اعتداء 

يتعـرض لـه أحدهمـا، وذلـك اسـتعداداً لمـا يمكـن أن تقـوم به السـلطات 

العثمانيـة. وبالفعـل فـي 1826، أصـدر داوود باشـا والي بغداد قـراراً بعزل 

الشـيخ حمـود وتعييـن الشـيخ عقيـل بـن ثامـر –ابـن أخيـه- حاكمـاً علـى 

المنتفـق، وزوده بجيـش كبيـر لمحاربة عمه وهزيمتـه وتأديبه. وكتب إلى 

عزيـز آغـا متسـلم البصـرة يبلغه بمـا تم، وطلب منـه المحافظـة على أمن 

البصـرة وأن يتخـذ الاحتياطـات الازمـة لذلك2.  

قـام الشـيخ حمـود بتجهيـز قواتـه وأمرهـا بالتحـرك لمحاصـرة البصـرة، 

وطلـب مـن حليفـه الشـيخ غيـث إرسـال مـا يسـتطيع مـن قـوات وسـفن 

لنصرتـه، كمـا أرسـل سـعيد بـن سـلطان حاكـم عمـان عـدداً مـن السـفن 

والرجـال لدعمـه ومحاصـرة البصرة من جانب شـط العـرب.  ولم يكن لدى 

عزيـز آغا متسـلم البصـرة من القوات مـا يمكنه من مواجهة هـذا الحصار، 

إلـى الشـيخ جابـر يطلـب منـه إرسـال قواتـه لمسـاعدته،  فأرسـل كتابـاً 

وبالفعـل سـافر الشـيخ على رأس أسـطول بحري إلى البصـرة ورابط أمامها، 

1-  عبدالعزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 120. لم يذكر الرشيد اسم المتسلم أو السنة التي حدثت 

فيها تلك الواقعة، أما علي باشا الذي يشير إليه فهو: علي رضا باشا، الذي استمرت ولايته 1831- 

1842، مما يعني أن تلك الحادثة وقعت خال تلك السنوات.

2-  عماد عبدالسام رؤوف العطار، الحياة الاجتماعية في العراق إبان عهد المماليك 1749 - 1831، 

رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1976، ص 240.
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ولكـن قبـل أن يتدخـل عسـكرياً، نجـح وفـد مـن أعيـان البصـرة ووجهائهـا 

فـي الوصـول إلـى اتفـاق مـع ماجـد وفيصـل، ابنـي الشـيخ حمـود اللذين 

قـادا الحصـار البـري ضد المدينـة، على إنهائـه، فعادت القـوات المحاصرة 

المحمرة. إلـى 

وفـي نفـس الوقت، نجح متسـلم البصـرة في إنهاء الحصـار البحري الذي 

فرضتـه السـفن العمانية، وذلك من خال اسـترضاء قائدهـا وتقديم الأموال 

والهدايـا لـه، فقرر فك الحصار وعودة السـفن1. وإزاء هـذه التطورات، عاد 

الشـيخ جابـر وقواتـه إلـى الكويـت. وقـدرت السـلطات العثمانيـة للشـيخ 

موقفـه، فقـررت مكافأتـه بمئـة وخمسـين كارة مـن التمـر، وأصـدرت لـه 

فرمانـاً وعلمـاً أخضر. 

ولكـن الحـرب لـم تنتـه، فقـد قرر الشـيخ عقيل وعزيـز آغا الهجـوم على 

بنـي كعـب في معاقلهـم في المحمـرة والانتقام منهم، وأعدوا جيشـاً كبيراً 

تصـدت لـه قـوات بنـي كعـب ودحرتـه، فأرسـل عزيـز آغـا مـرة ثانيـة إلى 

الشـيخ جابـر طالبـاً منه العون، فأرسـل أسـطولاً بحرياً قاده بنفسـه، رسـت 

سـفنه فـي »الهارتـه« مقابـل »البريـم«2، ودارت المعركـة ونجحـت قـوات 

بنـي كعـب فـي صد هجـوم قـوات الشـيخ عقيل وعزيـز آغا.

أمـا بالنسـبة للقـوات العثمانيـة فقـد اشـتبكت مـع القـوات الكعبية في 

البريـم، وتعـرض الكويتيون في البداية لبعض الخسـائر، ممـا أدى ببعضهم 

إلـى اقتـراح العـودة إلـى الكويـت. وفـي إحـدى الليالـي، ثـارت ثائـرة أحد 

المقاتليـن الكويتييـن واسـمه »سـالم«، فألقـى بنفسـه فـي المـاء قابضـاً 

العربي، 1968( ص  الكتاب  دار  )القاهرة:  بغداد،  باشا والي  داوود  نوار،  العزيز سليمان  1-  عبد 

ص110 - 115.

2-  موقع على ساحل على الشط الشرقي لشط العرب.
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علـى سـيفه بيـن أسـنانه ومتجهـاً إلـى الشـاطئ حيـث قـوات بنـي كعـب، 

وعندمـا أدرك الآخـرون مـا حـدث اندلـع حماسـهم صائحيـن »يـا سـالم.. 

يـا سـالم«، وأقلعـوا بسـفنهم صـوب الشـاطئ واشـتبكوا فـي قتـال عنيف، 

أدى إلـى تراجـع الكعبييـن، وتمت السـيطرة علـى قرية »البريـم« وإخراج 

القـوات الكعبيـة منهـا، وشـجع ذلـك قـوات عقيل وآغـا على إعـادة تنظيم 

صفوفهـم ولـم الشـمل، وتجمعـت كل القوات فـي منطقـة »أم الجريذية« 

أمـام المحمـرة، وهاجمـوا المدينـة وصبـوا عليها نيـران مدافعهـم حتى تم 

سـقوط أحـد حصونهـا فـي منطقـة أم الحصاصيـف أو أم »الخصاصيـف« 

وذلـك فـي عـام 1827. وكان الشـيخ جابر وقواتـه قد تمكنوا من السـيطرة 

علـى حصـن »أم الجبابـي« القريـب مـن السـاحل، حيـث رابطـت السـفن 

الكويتيـة فـي »أم الرصـاص«. ورغـب بعـض الكويتييـن فـي تعقـب فلـول 

الكعبييـن المهزومـة ومطاردتهـم، فلـم يسـمح لهـم الشـيخ جابـر بذلـك، 

قائـاً لهـم: »اتركـوا الذليـل مهزومـاً«، وعاد الشـيخ بأسـطوله وجنـوده إلى 

الكويـت، وكانـت عودتـه فـي شـهر رمضـان، وامتـلأت نفـوس الكويتييـن 

بالفخـر لمـا حققـوه في هـذه المعركة مـن نصر، والشـجاعة التـي أبدوها 

وكانـت سـبباً فـي تغييـر نتيجـة المعركة1.  

وعلـى هامـش هـذه الأحـداث، رغب متسـلم البصـرة في مكافأة الشـيخ 

جابـر بمضاعفـة كميـات التمور الممنوحة لـه من الدولـة العثمانية، ولكنه 

رفـض العـرض خشـية أن يكـون »دسيسـة« للوقيعـة بينـه وبين السـلطات 

العثمانيـة بزعـم أنـه شـارك فـي الحصار تطلعـاً إلى تلـك المكافأة.

وفـي عـام 1845، طلبـت السـلطات العثمانيـة مـن الشـيخ جابـر إرسـال 

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 119، وعارف مرضي الفتح، مرجع سابق، ص135.
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المدينـة  علـى  العشـائر  اعتـداءات  مـن  البصـرة  مينـاء  لحمايـة  قواتـه 

وخصوصـاً فـي موسـم تجـارة التمور الذي كان يسـتمر لعدة شـهور وكانت 

أحـد مصـادر الدخـل الرئيسـية للمدينـة، وشـكلت هـذه الهجمـات تهديداً 

للمعامـات التجاريـة وأمـن التجـار ولمكانـة مينـاء البصـرة كأحـد الموانئ 

التجاريـة الرئيسـية فـي الخليـج. اسـتجاب الشـيخ لهـذا الطلـب وكافأتـه 

الدولـة العثمانيـة علـى هـذا الدعـم.

وهكـذا، فعلـى مـدى عقدين شـاركت قـوات الكويت في حصـار البصرة 

ثـاث مـرات بنـاء علـى طلـب مـن السـلطات العثمانيـة، ممـا يشـير مـن 

ناحيـة إلـى القوة العسـكرية البحريـة للكويت وقتـذاك، ومـن ناحية ثانية 

إلـى حاجـة السـلطات العثمانية في البصرة لهـذا الدعم، ومـن ناحية ثالثة 

إلـى تقديـر هذه السـلطات للـدور الكويتـي ومنحها مكافآت للشـيخ جابر 

دوره. على 

وتشـير الوثائـق العثمانيـة إلـى أنـه فـي عـام 1847، بـدأ الشـيخ صبـاح 

نجـل الشـيخ جابـر بالاسـتعداد لمهاجمـة قبائـل النصـار بمنطقـة البريـم، 

وجهـز سـت سـفن لهـذا الغـرض. وعندمـا علـم رئيـس النصار بذلـك طلب 

مـن السـلطات العثمانيـة فـي البصـرة التدخل لحمايتـه، فقامـت بالاتصال 

بالشـيخ جابـر وطلبـت منـه وقـف هـذا العمـل خشـية أن يقـوم النصـار 

بإرهـاب الموظفيـن البريطانييـن وغيرهـم مـن الأجانـب المقيميـن فـي 

البصـرة. وكمكافـأة لـه، منحتـه أراضـي فـي البصـرة ألحقـت بالصوفية في 

منطقـة الدواسـر ومنحت الشـيخ صبـاح أراضي أخرى في نفـس المنطقة1.

  وفـي عهـد الشـيخ صبـاح، حـاول نامـق باشـا والي بغـداد فـرض النفوذ 

1-  مخلد المطيري، مرجع سابق، ص101.
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العثمانـي علـى الكويـت، وأن يكـون للعثمانييـن وجـود إداري فـي شـكل 

مكتـب للجمـارك، ولكـن الشـيخ ووجهـاء المدينة رفضـوا ذلك تمامـاً خوفاً 

علـى حريـة الكويـت فـي إدارة شـؤونها، ومـن أن يكـون هدف نامق باشـا 

هـو إضعـاف الحركـة التجاريـة فـي الكويـت لصالـح البصـرة. وإزاء هـذا 

الرفـض، طلـب نامق باشـا من الباب العالي الموافقة على إرسـال سـفينتين 

حربيتيـن عثمانيتيـن إلـى الكويـت لفـرض الوجـود العثمانـي فيهـا بالقوة. 

ولكـن البـاب العالـي لـم يسـاير نامق باشـا فـي هـذا الاتجاه. 

ثانياً- الزبير

الزبيـر هـي إمـارة وقعـت بيـن البصـرة والكويـت، ومناطـق المنتفـق 

التجـارة  حركـة  اجتذبـت  المتميـز  موقعهـا  وبسـبب  نجـد1،  وصحـارى 

إليهـا.  أصـاً  البصـرة  تجـار  أغلـب  وانتمـى  والقوافـل، 

ارتبطـت الكويـت بإمـارة الزبيـر بروابط عديـدة، فانحدر أهالـي البلدين 

مـن أصـول نجديـة، وانتقـل النـاس بينهمـا بيسـر، وكان لعديـد مـن الأسـر 

الكويتيـة امتداداتهـا فـي الزبيـر2. انتعشـت الزبيـر فـي الربـع الأخيـر مـن 

القـرن الثامـن عشـر بشـكل ملحـوظ، وأصبحـت مركـزاً تجاريـاً اسـتخدمه 

التجـار، وذلـك لتحاشـي دفـع الضرائـب العثمانيـة المفروضـة فـي مينـاء 

البصرة.

باسم  تيمناً  الزبير  وسميت  أميال،  ثمانية  قرابة  عنها  وتبعد  البصرة  غرب  جنوب  الزبير  تقع    -1

الصحابي الزبير بن العوام الذي استشهد في معركة الجمل ودفن فيها، وتأسست في عام 1571م 

عندما أصدر السلطان سليم الثاني أمراً ببناء مسجد يحيط بضريحه. وفيها أيضاً، ضريح الصحابي 

طلحة بن عبيد الله، والمسجد المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدفن الحسن 

البصري وابن سيرين وهما من التابعين.

2-  عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع وعبدالعزيز عمر العلي، إمارة الزبير بين هجرتين سنتي 979هـ-

1400هـ )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلفين، 1985( ص ص 49 - 51.
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وفـي عهـد الشـيخ جابـر، تصاعـدت الخافـات بيـن الأسـرتين الكبيرتيـن 

فـي الإمـارة، وهمـا: آل ثاقـب بـن وطبـان وآل زهيـر، علـى الحكـم. وأخـذ 

شـيوخ المنتفـق الذيـن كانـت لهـم السـيطرة علـى المناطـق الممتـدة من 

جنـوب البصـرة حتـى شـمال بغداد أحـد الجانبيـن وفقاً للظروف وحسـب 

لحهم.  مصا

فتولـى الشـيخ إبراهيـم الثاقـب الحكـم خال الفتـرة من عـام 1797 إلى 

عـام 1821. وبعـد مصرعـه، تولى نجله الشـيخ محمد الحكـم لفترة قصيرة 

اسـتمرت حوالي سـتة شـهور اتسـمت بالصراع مـع آل زهير الذيـن اتهموه 

بقتـل أبيهـم، وانتهـى الأمر بمغادرته الزبيـر عام 1822 قاصـداً الكويت مع 

أسـرته، وفيهـا تزوجـت ابنتـه السـيدة لولوة من الشـيخ صباح بـن جابر.

ولكنـه لـم يركـن للراحة وصمم علـى اسـتعادة حكمه فأعـد قواته وهزم 

آل زهيـر عـام 1823، وأمـر بسـجن حاكمهـا يوسـف بـن يحيـى الزهيـر، 

واسـتمر فـي الحكـم حتى عـام 1826. ففي هـذا العام، نشـبت اضطرابات 

فيهـا بعـد علـم أهلها بوفاة حاكمهم السـابق الشـيخ يوسـف في السـجن، 

وألقـى نجلـه مسـؤولية وفـاة والـده علـى الشـيخ محمـد الثاقـب، فقصـد 

الكويـت مـرة ثانيـة. فتولى الشـيخ علي بن يوسـف الزهيـر الحكم. وخال 

فتـرة حكمـه تدخـل الشـيخ جابـر للتوسـط فـي الخـاف الـذي نشـأ بيـن 

اثنيـن مـن كبـار تجـار الزبيـر وأكثرهـم مكانـة اجتماعيـة، وهمـا عبـد الله 

الفـداغ وشـقيقه سـليمان الفداغ ومتسـلم البصـرة عزيز آغـا، وذلك بعد أن 

قـام المتسـلم بالقبـض علـى الأول وفـرض غرامـة ماليـة كبيرة علـى الثاني 

بسـبب وشـاية ضدهمـا دبرهـا شـيخ الزبير.

تدخـل الشـيخ جابر اسـتجابة لطلب عشـرات من أهالي حرمـة وحريما 
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-وهمـا منطقتـان فـي نجـد وجـاءت منهما أكبر عائـات الزبيـر- المقيمين 

فـي الكويـت، فسـافر بسـفينته إلـى البصـرة وأرسـل أحـد أبنائـه لمقابلـة 

سـليمان الفـداغ، وطلـب منـه الحضور والعـودة معهم إلـى الكويت، ولكن 

سـليمان خشـي أن يتسـبب ذلـك فـي تدهـور العاقـات بيـن الشـيخ جابر 

ومتسـلم البصـرة، واقتـرح أن يكتـب الشـيخ رسـالة إلـى المتسـلم يطلـب 

منـه فيهـا خفـض الغرامـة الماليـة، فقام الشـيخ بذلـك كما كتـب إلى علي 

الزهيـر رسـالة مماثلـة لإدراكـه بأنـه مدبـر هـذه الأحـداث، وأن المتسـلم 

سـوف يستشـيره فـي هـذا الأمر، ووافـق المتسـلم على طلب الشـيخ، وتم 

خفـض الغرامـة مـن 40000 ريـال إلـى 30000 ريـال. فقـام سـليمان بدفع 

المبلـغ علـى الفـور والعودة مع الشـيخ جابر إلـى الكويت حيـث أقام بها.

اسـتمر حكـم الشـيخ علـي حتـى إصابتـه بالطاعـون ووفاتـه عـام 1832. 

وتولـى الحكـم بعـده أخـوه عبـد الـرزاق، والـذي اتسـمت فتـرة حكمـه 

واقتحامهـم  وحلفائهـم  المنتفـق  قـوات  وهجـوم  بالاضطـراب  القصيـرة 

المدينـة. كانـت العاقـات بيـن شـيخ الزبيـر وشـيخ المنتفـق عيسـى بـن 

محمـد بـن ثامـر السـعدون قـد تدهـورت بسـبب لجـوء عـم الثاني راشـد 

السـعدون الـذي نازعه الحكـم إلى الزبير وإعطاء شـيخها الأمـان والحماية 

لـه. فقامـت قـوات الشـيخ عيسـى بحصـار المدينـة لإجبـار آل زهيـر على 

تسـليم راشـد لهم، وشـارك فـي هـذه الحملة قوات الشـيخ محمـد الثاقب 

حاكـم الزبيـر السـابق. 

ونتيجـة لاسـتمرار القتـال وعـدم قـدرة أي مـن الطرفيـن علـى حسـمه 

لصالحـه، طلـب الشـيخ عيسـى النصـرة والدعـم مـن الشـيخ جابـر الـذي 

اسـتجاب لطلبه وقدم له المدد العسـكري. ويمكن تفسـير تلك الاسـتجابة 

بعـدة عوامـل تضمنـت: الصلـة الطيبـة التـي ربطـت الرجليـن، وأن ابنـه 
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الشـيخ صبـاح تـزوج من لولوة بنـت محمد الثاقب حليف الشـيخ عيسـى.

ووفقـاً لروايـة ابـن بشـر، فـإن الشـيخ جابـر سـافر مـع جمـع كبيـر مـن 

الكويتيـة بـدور رئيسـي فـي فـرض  الزبيـر، وقامـت السـفن  إلـى  قواتـه 

الحصـار البحـري علـى المدينة. اسـتمر الحصار سـبعة أشـهر حتـى ضاقت 

الحيـاة بسـكانها، وفرغـت المدينـة من المـؤن والذخائر، فتـم الاتفاق على 

فتـح أبوابها، وتسـليمها بشـكل سـلمي وإعطاء الأمان لأهلهـا على أرواحهم 

وممتلكاتهـم. ومـع ذلـك، فعندمـا دخلـت قـوات المنتفـق المدينـة تـم 

القبـض علـى حاكمهـا الشـيخ عبـد الـرزاق وإخوتـه وإعدامهـم انتقاماً من 

مقتـل علـي بـن ثامـر السـعدون عم الشـيخ عيسـى إبـان المعـارك1. 

وهنـاك روايـة أخرى حول نفـس الموضوع ذكرها عبد اللـه خالد الحاتم، 

وهـي أن دخـول المدينـة جـاء نتيجـة تغيـر موقـف الشـيخ عبدالرحمـن 

المبـارك، كبيـر الأسـر التـي قدمـت مـن حريمـا وأحـد أنصـار آل زهيـر، 

وانضمامـه مـع اتباعـه إلـى معسـكر قبائـل المنتفـق مقابـل العفـو عنهـم 

لدعمهـم آل زهيـر. فقـام أنصار عبد الرحمن بفتح أبـواب المدينة فدخلتها 

قـوات المنتفـق واعتقلوا الشـيخ عبد الـرزاق وإخوته عبـد الوهاب وأحمد 

ومصطفـى، وتـم نقلهـم إلى الشـيخ عيسـى الـذي أمـر بقتلهم2.

وفـي أعقـاب ذلـك، عاد الشـيخ محمد الثاقـب إلى الحكم مـرة ثالثة عام 

1833، ولكـن سـرعان مـا سـاءت عاقاتـه مـع أحمـد جلبي متسـلم البصرة 

الـذي دبـر كمينـاً لقتلـه عـام 1836، فدعـاه لمقابلتـه فـي سـراي البصـرة 

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 219. وابن بشر هو الشيخ عثمان بن عبد الله بن 

عثمان بن البشر )1194 - 1290هـ( الذي أرخ للدولة السعودية الأولى والثانية في كتابه “المجد 

في تاريخ نجد”، ويعتبر من أشهر مؤرخي نجد.

2-  عبد الله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص27.
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)قصـر الحكـم(1. وبعـد تـرك حراسـه خارج سـور السـراي، ودخولـه منفرداً 

فوجـئ بإطـاق النـار عليـه ومصرعـه. فانتقـل الحكـم مـرة أخـرى إلـى آل 

زهير. 

الزبيـر  أعيـان  اتفـق  سـنوات2،  عشـر  مـن  لأكثـر  دام  انقطـاع  وبعـد 

علـى عـودة آل ثاقـب لتولـي الحكـم، وعلـى شـخص الشـيخ علـي ابـن 

المغـدور الشـيخ محمـد، والـذي عـاش فـي الكويـت. فأرسـلوا إليـه وفـداً 

منهـم وفاتحـوه فـي الأمـر، فاسـتجاب لهـم وعـاد لتولـي مشـيخة الزبيـر 

فـي عـام 1848، ولكـن حكمـه لم يسـتمر سـوى سـتة شـهور بسـبب كثرة 

الاضطرابـات والمؤامـرات والفتـن فـي المدينـة. ولمـا كان بطبعـه رجـاً 

مسـالماً ومسـتقيماً فقـد اعتـزل الحكم طواعيـة وعاد مرة أخـرى مع أفراد 

أسـرته إلـى الكويـت3. فتولـى الحكـم سـليمان الزهيـر.

لـكل  أبوابهـا  الكويـت  فتـح  عـن  الأول  المبحـث  فـي  ذكرنـا  وكمـا 

المسـتجيرين بشـيخها، وأن شـيخ الكويـت لـم يفـرق بينهـم بغـضّ النظر 

عـن مواقفهـم السياسـية، فإنـه عندما سـقطت مدينـة الزبير، فر سـليمان 

عبدالـرزاق الزهيـر لاجئاً إلى الكويت، ومع أن قوات الشـيخ جابر شـاركت 

فـي حصـار الزبيـر ضـد آل زهيـر، فإنـه لم يتـردد فـي اسـتقباله وحمايته. 

وحفـظ سـليمان هـذا الجميـل، وأهـداه بعض مـزارع النخيل، كما شـرحنا 

ذلـك فـي البنـد السـابق الخـاص بالعاقـة مـع البصرة. 

1-  حسن العنزي، أيام الزبير وذكريات الزمن الجميل، )الكويت: حقوق االنشر محفوظة للمؤلف، 

2012( ص ص 29 - 30.

2-  تولى حكم الزبير في هذه الفترة الشيخ أحمد المشاري لمدة عشرة أعوام، وابنه عبدالله لعام 

واحد.

3-  عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الناصر، مرجع سابق، ص ص 98 - 106.
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ثالثاً- المحمرة

المحمـرة هـي إحـدى مـدن إمـارة عربسـتان، والتـي عرفـت أيضاً باسـم 

إمـارة كعـب »البوكاسـب« أو إمـارة الأهـواز أو الأحـواز، ويعـود أهلها إلى 

بنـي كاسـب مـن قبيلـة »بنـي كعـب« بـن عامـر بـن صعصعـة مـن قيـس 

عيـان العدنانيـة. وفـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، شـهدت 

الإمـارة تنافسُـاً محمومـاً بيـن الدولـة الفارسـية والإمبراطوريـة العثمانيـة 

بشـأن السـيطرة عليها، أسـفر عـن توقيع اتفاقيـة أرضروم الأولـى في يوليو 

1823 التـي قسـمت الإمـارة إلـى مناطـق نفـوذ للدولتيـن. 

وفـي الواقـع، اسـتمرت الإمـارة فـي ممارسـة اسـتقالها، وظلـت العاقـة 

مـع طهـران اسـمية ولـم يكـن هناك وجـود فارسـي فعلـي فيها. وفـي عام 

1827 طلـب أميـر عربسـتان الشـيخ غيـث من سـلطان مسـقط سـعيد بن 

سـلطان الدعـم العسـكري لمواجهة الضغوط الفارسـية على الإمـارة. وقاوم 

الشـيخ كافـة محـاولات فـرض النفـوذ الخارجـي علـى الإمـارة سـواء مـن 

الجانـب الفارسـي أو العثمانـي.

تقـع إمـارة عربسـتان في أقصى شـمال الخليج العربي وتمتـد من مدينة 

البصـرة غربـاً إلـى سلسـلة جبـال كردسـتان شـرقاً. كان بنو كعب مـن أكثر 

القبائـل العربيـة قـوة ونفوذاً فـي القرن الثامن عشـر وبداية القرن التاسـع 

عشـر، وانتشـروا علـى امتداد ضفتي شـط العـرب بين الفـرس والعثمانيين.

وفـي عهد الشـيخ عبد اللـه الأول الحاكم الثاني للكويـت، توترت العاقة 

بيـن الكويـت وإمـارة بني كعب، فنشـبت معركة الزبارة عـام 1782، والتي 

انتهـت بهزيمـة بنـي كعـب. وتلتهـا فـي العـام التالـي، أي 1783 معركـة 

الرقـة، التـي منيـت أيضـاً فيهـا قـوات بنـي كعـب بخسـائر كبيـرة، وعادت 
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فلولهـا مندحـرة إلـى »الفاحيـة« عاصمـة الإمـارة في هـذه الفترة1.

دخلـت الإمـارة فـي مرحلـة مـن الضعـف والتفـكك بسـبب الصراعـات 

الداخليـة علـى الحكـم، فانقسـمت إلـى عشـائر وعصبيـات متصارعـة كان 

أهمهـا آل المحيسـن التـي ازداد شـأنها بعـد تولـي الشـيخ جابـر المـرداو2 

الحكـم فـي عـام 1819 وحتـى عـام 1881. أي أنـه عاصـر ثاثـة مـن حكام 

الكويـت وهم الشـيوخ جابـر وصباح الثانـي وعبد الله الثانـي. وفي عهده، 

انتقلـت العاصمـة مـن الفاحيـة إلـى المحمرة.

وتماسـكها،  وحدتهـا  كعـب  بنـي  قبائـل  فقـدان  ذلـك،  علـى  وترتـب 

وانقسـمت إلـى فريقيـن؛ الأول بقيـادة الشـيخ جابـر المرداو فـي المحمرة 

وعبـادان، وضـم قبائل المحيسـن والدريـس والنصار. والثاني بقيادة الشـيخ 

ثامـر بـن غضبـان في الفاحيـة وضم قبائـل البوغبيـش ومقدم والعسـاكرة.

أمـا بالنسـبة لمدينـة المحمـرة، فقـد أنُشـئت عـام 1812 علـى يـد آل 

محيسـن، ونمـت المدينـة بسـرعة بسـبب موقعهـا وقربهـا مـن البصـرة، 

فـازدادت تجارتهـا بـل وأخـذت نصيبـاً مـن تجـارة البصـرة، ممـا أثـار حنـق 

المسـؤولين العثمانييـن الذيـن تخوفـوا مـن أن تصبـح المحمـرة منافسـاً 

لمينـاء البصـرة. وزاد الأمـر سـوءاً فـي عام 1821، انتشـار مـرض الكوليرا في 

البصـرة.

فـي عـام 1827، نشـبت اضطرابـات فـي مناطـق بنـي كعـب، وطلـب 

1- عبد العزيز محمد المنصور، الكويت وعاقتها بعربستان والبصرة 1896 - 1915 )الكويت: ذات 

الساسل، 1980( ص ص 78 - 79، وأحمد مصطفى أبو حاكمة، الكويت في سجات شركة الهند 

الشرقية، مجلة العربي، العدد 30، مايو 1961، ص ص 54 - 55، وعبد العزيز الرشيد، مرجع 

سابق، ص 88.

2-  وهو جابر بن مرداو بن علي بن كاسب الكعبي.
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متسـلم البصـرة عزيـز آغا الدعم من الشـيخ جابـر لإخمادها، فأعد الشـيخ 

أسـطولاً كبيـراً هاجـم بـه منطقـة البريـم )عبـادان( هجومـاً عنيفـاً انتهـى 

بهزيمـة القـوات الكعبيـة وانسـحابها إلـى المحمـرة، واسـتمرت القـوات 

الكويتيـة فـي السـيطرة علـى المنطقـة حتى توقيـع الصلح بيـن بني كعب 

وداوود باشـا والـي بغداد، فعاد الشـيخ جابر بسـفنه ورجالـه إلى الكويت.

وبعـد عشـر سـنوات، أي فـي عـام 1837، عاد الشـيخ جابر بسـفنه بنـاء على 

طلـب علـي رضا باشـا والـي بغداد، لاسـتعادة الأمـن والنظام في الإمارة بسـبب 

كثـرة الاضطرابـات فيهـا. قـام الوالي بحشـد أعداد كبيـرة من الجنـود النظاميين 

ومـن العشـائر العربيـة مثـل عقيـل وطـي وزبيـد وحِمْيَـر، إضافـة إلـى بعـض 

العشـائر النجديـة وعشـائر المنتفـق. وطلـب مـن الشـيخ جابـر دعـم حملتـه 

بقـوات برية وبحرية، فاسـتجاب الشـيخ لطلبه. وقامت السـفن الكويتية بفرض 

حصـار بحـري علـى المحمرة. 

وفـي يـوم الاثنين 19 أكتوبـر 1837، هاجمت القوات المدينـة براً وبحراً، 

انتهـت بالسـيطرة  أيـام  ودارت معركـة حاميـة الوطيـس اسـتمرت ثاثـة 

عليهـا وانسـحاب حاكمهـا جابر المـرداو بمن تبقـى من أنصـاره. لم تتقدم 

القـوات العثمانيـة إلـى الفاحية وهـي العاصمة الثانية للإمارة التي سـيطر 

عليهـا الشـيخ ثامـر بن غضبان. ومـع ذلك، فعندمـا علم بسـقوط المحمرة 

واستشـعر الخطـر غـادر المدينـة مُتجهاً إلـى الكويت. 

عـاد الشـيخ جابـر وبرفقتـه علـي رضـا باشـا إلـى الكويـت، وفيهـا التقى 

الباشـا مـع الشـيخ جابـر المـرداو الـذي أكـد لـه ارتبـاط المحمـرة بالدولـة 

العثمانيـة واسـتعداد بنـي كعب لمناصـرة الدولـة ودعمها، وأهـدى الوالي 

عـدداً مـن الخيـول العربية والهدايا الثمينة. سـعد رضا باشـا بتلـك المقابلة 
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وطلـب مـن الشـيخ جابـر المـرداو العـودة إلـى المحمـرة والاسـتمرار فـي 

حكمهـا، وخلـع عليـه خلعـة ثمينة.

وهكـذا، فقـد كان للشـيخ جابـر، حاكـم الكويـت، دوره المهـم حربـاً في 

هزيمـة بني كعب، وسـلماً في الوسـاطة بيـن والي بغداد وشـيخ المحمرة. 

وكانـت هـذه الحادثـة إيذانـاً بنهايـة مرحلـة التوتـر فـي العاقـات بيـن 

الكويـت والمحمـرة، فبعـد أن اسـتطاع الحـاج جابر المرداو فرض سـيطرته 

علـى المحمـرة وتوحيـد الإمـارة، تطـورت العاقـات الوديـة بيـن البلديـن 

والتـي كان مـن أهـم مظاهرهـا فـي عهـد الشـيخ عبد اللـه الثانـي –حفيد 

الشـيخ جابـر والحاكـم الخامـس للكويـت- مشـاركة القـوات الكويتية أكثر 

مـن مـرة فـي معارك لدعم الشـيخ جابر المـرداو ضد خصومـه والمتمردين 

علـى حكمه.

رابعاً- بوشهر

ظلـت أجـزاء مـن السـاحل الفارسـي علـى الخليـج تعيـش فيهـا أغلبيـة 

عربيـة وتحـت حكـم عربـي. فعلـى مـدى السـنين، قطن فيهـا أبنـاء قبائل 

بنـي تميـم والعتـوب والدواسـر والعجمـان والجواسـم والبوعلـي وشـمر، 

وأقامـوا القـرى والمـدن والأسـواق. وكان مـن أهمهـا قبيلـة تميـم التـي 

انتسـب إليهـا آل مذكـور حكام بوشـهر، وكانت لهم قوة كبيـرة في الخليج. 

مـن مظاهرهـا أنـه فـي عهد الشـيخ نصر بن ناصـر المذكور امتـد نفوذهم 

وسـيطروا علـى البحريـن خـال الفتـرة 1753 - 1782 1 .

كانـت إمـارة بوشـهر مـن أوائـل إمـارات الخليـج التـي وقعّـت اتفاقيات 

1-  محمد محمود عبد الرزاق، دور الرحالة الغربيين في توثيق تاريخ الكويت، )الكويت: دار سعاد 

الصباح للنشر والتوزيع، 2017( ص ص 49 - 50.
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تجاريـة مـع البريطانييـن. ففـي عـام 1762، وقعّ الشـيخ سـعدون بن ناصر 

آل مذكـور حاكـم بوشـهر اتفاقيـة قضـت بإنشـاء وكالـة تجاريـة بريطانيـة 

فـي المدينـة، وأعطـت لها وضعـاً احتكاريـا؛ً فتضمنت عـدم الموافقة على 

إنشـاء وكالات لـدول أوروبيـة أخـرى، وإعفـاء التجـار البريطانييـن مـن أي 

رسـوم أو ضرائـب، ووقـف اسـتيراد الصـوف وبيعـه عليهـم. ووضعت هذه 

الاتفاقيـة حجـر الأسـاس للمكانـة التجاريـة المتميـزة التـي حظيـت بهـا 

بوشهر.

وبصفـة عامة، اتسـمت العاقات بين الكويت وبوشـهر فـي القرن الثامن 

عشـر بالتوتـر، وذلـك لعدة أسـباب، شـملت التنافس التجاري بيـن البلدين 

وتحـوّل التجارة من السـاحل الشـرقي إلى السـاحل العربـي للخليج، ودعم 

شـيخ بوشـهر لحلفائـه مـن بنـي كعـب في الهجـوم علـى السـفن التجارية 

الكويتيـة فـي ميـاه الخليج، ومسـاعدته لهم فـي الهجوم علـى الكويت في 

معركـة الرقـة عـام 1783 1، والتـي انهزمـوا فيهـا شـر هزيمـة، ودعـم شـيخ 

الكويـت آل خليفـة حـكام البحريـن فـي صراعهـم لاسـترداد البحريـن مـن 

النفـوذ الفارسـي، والـذي »كان أمراء بوشـهر أحـد أطرافه«2. 

تغيـر هـذا الوضـع فـي عهـد الشـيخ جابـر، وتطـورت عاقات طيبـة بينه 

وبيـن الشـيخ عبـد الرسـول بـن نصـر آل مذكـور الـذي حكم بوشـهر خال 

الفتـرة مـن 1807 - 1832، وتعـود جـذور تلـك العاقـة إلـى سـنوات إقامة 

الشـيخ جابـر فـي البحريـن إبـان حكـم والـده الشـيخ عبـد اللـه الصبـاح. 

المكان  الرقة تشير إلى  فيلكا، وكلمة  بالقرب من جزيرة  الرقة  المعركة في مكان يدعى  1- حدثت 

الضحل أو غير العميق على ساحل البحر.

2- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها 1750 - 1871 )لندن: دار الحكمة، 2005( ص 

ص96 - 97.



147

واسـتمرت العاقـات الطيبـة بيـن الطرفيـن بعـد وفاة الشـيخ عبد الرسـول 

وتولـي نجلـه نصـر الثالـث بـن عبد الرسـول الـذي اسـتمر حكمـه 1832 - 

.1849

يـدل علـى ذلـك، نمـو العاقـات التجاريـة بيـن البلديـن، والتـي سـجلها 

بيلـي فـي تقاريـره عـن الخليـج، وأنـه فـي عـام 1842، عندمـا عـزم شـيخ 

بوشـهر على السـفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج، وخشـي من اسـتغال 

خصومـه فتـرة غيابـة لإثـارة الاضطرابات، طلب من الشـيخ جابر أن يرسـل 

لـه قـوة بريـة وبحريـة لمراقبـة الأوضـاع وحفـظ الأمـن فـي المدينـة إذا 

اسـتدعى الأمـر ذلـك، فاسـتجاب الشـيخ لطلبه وأرسـل سـفينتين محملتين 

بالرجـال والسـاح، وقامـت القـوة بمهمتهـا خـال فترة سـفر الشـيخ حتى 

عودتـه لبوشـهر، فعـادت إلـى الكويت.

وفـي المقابـل، فـي عـام 1844 عندمـا ذاع خبـر عـزم بنـدر السـعدون1 

علـى غـزو الكويـت، بـادر شـيخ بوشـهر وبعـث رسـالة إلـى الشـيخ جابـر 

أعـرب فيهـا عـن اسـتعداده لدعـم الكويـت بالرجـال والسـاح والسـفن، 

فأجابـه الشـيخ بـأن ما يحتـاج إليه هو المدافع، وبالفعل قام شـيخ بوشـهر 

بإرسـال عـدد منهـا نصُبت على سـور الكويـت2، وذلك إضافة إلـى المدافع 

الموجـودة التـي كان الكويتيـون قـد اسـتولوا عليهـا مـن بنـي كعـب فـي 

أعقـاب هزيمتهـم فـي معركـة الرقة. 

كان السـعدون قـد سـمع عـن انهيـار جـزء مـن سـور الكويـت، وظـن أن 

ذلـك سـوف يجعـل مـن هجومـه علـى الكويـت أمـراً ميسـوراً أو سـهاً، 

1- هو بندر بن محمد بن ثامر السعدون أمير المنتفق. 

2-  صبري فالح الحمدي، المرجع السابق، ص 98. وإبراهيم حامد الخالدي، مرجع سابق، ص 24.
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وأعـد العـدة لمفاجـأة أهلهـا بغتـة، فوصـل الخبـر إلـى أهالـي الكويـت، 

فقامـوا قومـة رجـل واحـد لإعادة بنـاء الجـزء المنهار مـن السـور وترميمه 

وتحصينـه. وسـجل عبـد العزيـز الرشـيد أنهـم كانـوا يـرددون بيتيـن مـن 

الشـعر النبطـي همـا: 

لـــه قـــل  لبنـــدر  مالـــهقـــل  يغـــره  لا 

لـــه جـــرت  لـــه1.الأطـــواب  يبنـــى  والســـور 

العـراق صـوب  باديـة  فـي  المنتفـق  أرض  مـن  السـعدون  تحـرك  بـدأ 

الكويـت، فتوقـف فـي منطقـة »ملـح«، وعندمـا اقتـرب من سـور المدينة، 

اكتشـف أن أهالـي الكويـت علـى اسـتعداد لماقاته بمدافعهـم وبنادقهم، 

فقـام بحصـار المدينـة، ولكـن هـذا الحصـار لـم يسـتمر طوياً. فقد أرسـل 

لـه الشـيخ جابـر رسـولين همـا عبـد اللـه محمـد المزيـن وعبـد الرحمـن 

الدويـرج لإباغـه بـأن الهجـوم علـى الكويـت سـوف يكلفـه العديـد مـن 

الأرواح مـن دون جـدوى. كان مبـرره لغـزو الكويـت هو أنهـا قبلت بلجوء 

عمـه راشـد السـعدون الـذي كان علـى خـاف معه، فأخبـره الرسـولان بأن 

عمـه ضيـف علـى الشـيخ جابـر، وأن تقاليـد العـرب هـي إكـرام الضيـف 

راه مـن عواقـب هجومـه علـى المدينـة، وأن الشـيخ جابر  وحمايتـه، وحـذَّ

لا يكـنّ عـداوة لـه، وأنـه إذا قـرر العـودة إلـى بـاده فـإن الشـيخ أعـد لـه 

هدايـا ثمينـة تتكون من عشـرين جمـاً محمـاً بالطعام والمتاع، فاسـتمع 

السـعدون إلـى النصيحـة وقبـل الهديـة وعـاد إلـى ديـار المنتفق2.

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 117.

2- علي عبداللطيف خليفوه، موسوعة المعارك الكويتية 1783 - 1928، مرجع سابق، ص ص 44 

.45 -
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 المبحث السادس

الكويت والسعي إلى التوازن بين القوى الكبرى في الخليج

كانـت بريطانيـا هـي القـوة الأوروبيـة الأولـى فـي منطقـة الخليـج مـن 

منتصـف القـرن الثامـن عشـر والنصـف الأول من القرن التاسـع عشـر، ولم 

يكـن يزاحمها في هذا الشـأن سـوى القوتيـن الإقليميتيـن الكبيرتين؛ وهما 

الإمبراطوريـة العثمانيـة والدولـة الفارسـية. واهتـم البريطانيـون بمتابعـة 

التطـورات السياسـية التـي يمكـن أن تؤثـر علـى وضعهـم المتميـز، والتـي 

كان مـن أهمهـا أربعـة تطورات: 

الأول، الحركـة الوهابيـة وقيـام الدولـة السـعودية الأولى ثـُم الثانية، ومد 

سـيطرتها علـى شـبه الجزيـرة العربيـة ووصـول تهديدهـا العسـكري إلـى 

كربـاء فـي العراق.

والثانـي، وصـول القـوات المصرية إلى قلـب الجزيرة العربية، وسـيطرتها 

علـى نجـد والأحسـاء بقيـادة محمـد خورشـيد باشـا، ومـا تـردد وقتهـا من 

تطلعـه لاحتـال العـراق. وهـو ما سـبق تناوله فـي المبحـث الرابع. 

النابليونيـة 1798 -  والثالـث، تأثيـرات السياسـة الفرنسـية فـي الفتـرة 

1810 وخطرهـا علـى الطريـق إلـى الهند، واتصالات فرنسـا ببعـض إمارات 

الخليـج، ممـا دفـع بريطانيـا إلـى توقيـع اتفاقيـات مـع مشـيخات سـاحل 

عُمـان وسـلطنة عُمـان بهـدف تأميـن وجودهـا عـام 1814 1. 

1-  عبد المالك خلف التميمي، مرجع سابق، ص 36.
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والرابـع، تزايـد أعمـال القرصنـة البحريـة فـي الخليـج والاسـتياء علـى 

حمـولات السـفن التجاريـة، وهـو مـا واجهتـه بريطانيـا بحملـة عسـكرية 

بحريـة بقيـادة السـير وليم جرانت كير حطمت سـفن القراصنة ومخازنهم، 

وأعقـب ذلـك إبـرام معاهـدة السـام العامـة مـع كل شـيوخ سـاحل عمان 

)السـاحل المتهـادن( عـام 1820.

فـي الثلـث الأخيـر مـن القـرن الثامن عشـر، نقلت شـركة الهند الشـرقية 

أنشـطتها وموظفيهـا مـن البصـرة إلـى الكويـت مرتّيـن؛ الأولـى فـي عـام  

1775 بسـبب سـقوط المدينـة تحـت السـيطرة الفارسـية، وتـم اسـتخدام 

الكويـت محطـة لنقـل البريـد الصحـراوي إلـى الشـام. والثانيـة، فـي عـام 

1793 بسـبب تدهـور عاقـات الوكالـة مع السـلطات العثمانيـة، وكان هذا 

الانتقـال تأكيـداً لاسـتقال الكويـت عن الدولـة العثمانية، فلـو كانت تابعة 

لهـا فـي سياسـاتها لمـا كان يمكـن لشـيخ الكويـت الموافقـة علـى انتقـال 

الوكالـة إلـى بلـده فـي مثـل هـذه الظروف.

وكمـا ذكرنـا فـي المبحث السـابق، فقد شـهد هذا العـام -1793- هجوماً 

وهابيـاً علـى الكويـت، فـزودت السـلطات البريطانيـة التـي حكمـت الهند 

)حكومـة بومبـاي( مركـز الشـركة بحـراس مسـلحين لحمايتـه. واختلفـت 

آراء المسـؤولين البريطانييـن بشـأن موقـف هـؤلاء الحـراس تجـاه الهجوم 

الوهابـي، فذكـر بريدجيـس نائـب مديـر الشـركة أن رجـال الشـركة كانـوا 

متعاطفيـن مـع الوهابييـن، وأرسـلوا هدايا إلى شـيوخهم، أمـا رينود -وهو 

أحـد مسـاعدي البعثـة البريطانيـة فـي البصـرة- فقـد سـجل أن الحـراس 

شـاركوا فـي صـد الهجـوم الوهابي1. 

1-  Mubarak Al-Otabi,  The Qawasim  and British Control Of The Arabian Gulf, 

Thesis Presented For The Degree Of Doctor Of Philosophy, University Of 
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البريطانـي  المبحـث تطـور الاهتمـام  يتنـاول هـذا  السـياق،  فـي ذات 

بالكويـت، وردود الفعـل الفرنسـية والعثمانيـة لذلـك، والطريقـة التي أدار 

بهـا الشـيخ جابـر العاقـات مـع كل مـن السـلطات البريطانيـة والعثمانية 

بمـا يحافـظ علـى اسـتقاله فـي إدارة شـؤون الكويـت.

أولاً- تطور الاهتمام البريطاني بالكويت 

ازداد الاهتمـام البريطانـي بالكويـت كجزء مـن اسـتراتيجيتها في منطقة 

الخليـج، واحتلـت الكويـت مكانـة خاصـة فـي هـذا الشـأن لعـدة أسـباب 

وسياسـية.  اقتصادية 

فمـن الناحيـة الاقتصاديـة، كان لموقـع الكويت علـى رأس الخليج أهمية 

كطريـق تجـاري مـن شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط إلـى الهند، وسـواحل 

شـرق أفريقيـا وبالعكـس، وماءمـة مينـاء الكويـت لهـذا الغـرض، وامتاك 

الكويتييـن أسـطولاً تجاريـاً كبيـراً عمـل بنشـاط فـي نقـل البضائـع والمؤن 

فـي الخليـج والهنـد وشـرق أفريقيا. 

ومـن الناحيـة السياسـية، أصبحـت الكويت مـن ثاثينيات القرن التاسـع 

عشـر سـاحة للتنافـس الإقليمـي، ومـن ثـم أصبـح مـن الضـروري أن يكون 

لبريطانيـا نفـوذ فيها.

يشـير لوريمـر فـي دليـل الخليـج إلـى أن العاقـات بيـن الشـيخ جابـر 

وممثلـي شـركة الهنـد الشـرقية والسـلطات البريطانية في الخليج اتسـمت 

بالصداقـة والمـودة، وأنـه كان دمثـاً ومجامـاً فـي رسـائله مـع ممثليهـا1. 

وكان ذلـك اسـتمراراً للسياسـة التـي اتبعهـا والـده الشـيخ عبـد اللـه الأول. 

Stanford, International Studies Unit, 1989.p.51.

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 172.
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ويـدل علـى هـذه الصلة، انتقـال الوكالـة البريطانية التي شـملت المقيم 

البريطانـي ومعاونيـه للإقامـة فـي الكويـت لمـدة أربعـة شـهور مـن 15 

ديسـمبر 1821 إلـى 19 أبريـل 1822، وذلـك بسـبب تدهـور العاقات بين 

جيمـس كاوديـوس ريـش الممثـل السياسـي بـدار المقيميـة فـي بغـداد 

وداوود باشـا والـي بغـداد، والخـاف بيـن الكابتـن تيلـور وكيـل الممثـل 

السياسـي البريطانـي فـي البصـرة المسـؤول عـن الوكالـة التجاريـة فيهـا 

ومتسـلم البصـرة. وترتـب علـى هـذا الخـاف، قيـام السـلطات العثمانيـة 

بفـرض القيـود على أنشـطة الوكالـة التجاريـة والمقيم البريطانـي، فأوقف 

داوود باشـا التسـهيات التجاريـة الممنوحـة للتجـار البريطانييـن، وفـرض 

عليهـم ضرائـب جديـدة، ووصل الأمر إلى حد اسـتخدام القـوة وحصار دار 

المقيـم البريطانـي فـي بغـداد فـي 25 مـارس 1821.

انتقلـت الوكالـة البريطانيـة إلـى جزيـرة فيلـكا، وهـو مـا يشـير بشـكل 

واضـح إلـى مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن اسـتقال الكويـت عـن الدولـة العثمانيـة 

سـواء فـي عهـد الشـيخ عبـد اللـه الأول أو فـي عهـد الشـيخ جابـر الأول، 

وأنهمـا قامـا بتصريف أمور الكويت الداخلية والخارجية حسـب مقتضيات 

مصلحـة البـاد وأهلهـا دون تدخـل خارجـي.

كمـا يشـير انتقـال الوكالـة إلـى أن الكويـت امتلكـت عـدداً كبيـراً مـن 

السـفن التجاريـة التي يسـرت للوكالـة أعمالها، وأن مينـاء الكويت كان من 

المراكـز التجاريـة المهمـة في الخليج. وسـرعان ما أدرك داوود باشـا الخطأ 

الـذي وقـع فيـه، والخسـارة الاقتصاديـة التي لحقـت ببغداد والبصـرة، فقد 

كانـت التجـارة مـع الهنـد البريطانيـة تمثـل أهـم مصـدر لماليـة الولايـة، 

فعـدل عـن موقفـه المعـادي للبريطانييـن، وعـادت الوكالـة إلـى البصـرة 
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بنفـس أوضاعها السـابقة1. 

اسـتمرت العاقات الودية بين السـلطات البريطانية في الخليج والشـيخ 

جابـر، ولكنـه حـرص على عـدم الدخول في معاهـدات أو اتفاقيـات معها، 

فلـم تنضـم الكويـت إلـى معاهـدة الصلـح البحـري التـي أبرمتهـا بريطانيا 

مـع مشـيخات وإمـارات سـاحل عمان فـي ينايـر 1820، ورفض الشـيخ في 

1829 الطلـب البريطانـي برفـع العلـم البريطانـي علـى بيتـه أو السـماح 

بوجـود قـوات عسـكرية بريطانيـة على أراضـي الكويت.

اشـتدت  عندمـا  الثاثينيـات،  نهايـة  حتـى  مسـتقرة  العاقـات  وظلـت 

المنافسـة بيـن النفـوذ البريطانـي والنفـوذ المصـري، وذلـك بعد اسـتعادة 

قـوات محمد خورشـيد باشـا فـرض سـيطرتها على شـرقي الجزيـرة العربية 

من جديد، وانتشـار الشـائعات بشـأن تطلع قائدها محمد خورشـيد باشـا، 

إلـى التحـرك صـوب العـراق، وهـو مـا كانـت تخشـاه بريطانيا. 

تابـع المقيـم البريطانـي فـي بوشـهر الكابتـن هينيـل تحركات خورشـيد 

باشـا بقلـق وسـعى للوقـوف علـى تأثيرهـا ضـد النفـوذ البريطانـي فـي 

الخليـج، واهتـم بأخبـار مـا سـماهم »عمـاء« المصرييـن ومندوبيهـم فـي 

لخليج. ا

وقبيـل توقيـع الاتفـاق بيـن محمـد رفعـت أفنـدي ممثل خورشـيد باشـا 

وشـيخ البحريـن في 7 مايو 1839 بيومين، أرسـل المقيـم البريطاني طبيب 

المقيميـة د.ت.مكانـزي علـى ظهـر السـفينة “إميلـي”، لزيـارة البحريـن 

والاطـاع بشـكل مباشـر علـى حقيقـة ما يحـدث فيهـا. وفي 9 مايـو، بعث 

المقيـم البريطانـي برسـالة موجهـة إلى خورشـيد باشـا مـع قبطـان الطراد 

1-  المرجع السابق ص ص 175 - 177.
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»كايـف« التـي توجهت إلى الكويت لتسـليمها إلى الشـيخ جابر لتوصيلها 

إلـى القائـد المصري، وتعمد المقيـم البريطاني ترك الرسـالة مفتوحة حتى 

يطلـع عليهـا الشـيخ، وأن يـدرك جديـة السـلطات البريطانيـة وعزمهـا فـي 

وقـف تحرك خورشـيد باشـا تجاه إمارات الخليـج. تضمنت الرسـالة تحذيراً 

لخورشـيد باشـا مـن التقـدم إلى مـا بعد حدود الأحسـاء حتـى لا يثير ذلك 

صدامـاً مـع البريطانييـن. وياحـظ هنـا أن هـذا المضمـون تكـرر مـن قبل 

فـي رسـالة المقيـم البريطانـي بتاريـخ 29 أبريـل من نفـس العام.

أرفـق المقيـم البريطانـي برسـالته خطابـاً إلـى الشـيخ جابـر يطلـب فيه 

قيامه بزيارة خورشـيد باشـا، وأنـه يعتمد على حنكتـه وحصافته في إباغه 

بالأخطار التي سـوف تلحق به إذا ما تجاوزت قواته حدود الأحسـاء. وسـأل 

عمـا إذا كانـت لديـه معلومـات عـن خطـط خورشـيد باشـا لغـزو العـراق. 

ويكشـف هـذا الخطـاب عـن ثقـة السـلطات البريطانيـة بشـيخ الكويـت 

وقدرتـه علـى نقـل التحذيـر إلى خورشـيد باشـا بطريقة دبلوماسـية.

وردّ الشـيخ جابـر فـي نفـس الشـهر برسـالة إلـى المقيـم البريطاني ذكر 

فيهـا أنـه لـم يتمكـن من السـفر لمقابلة خورشـيد باشـا فـي الريـاض، وأن 

وكاءه فـي الكويـت كانوا يقومون بشـراء السـلع والمؤن من الأسـواق، ولم 

تشـر رسـالته إلـى موضـوع تقدم قوات خورشـيد باشـا إلـى البصـرة1. وفي 

مايـو 1840، رد خورشـيد باشـا علـى هينيـل فـي رسـالة أكـد فيهـا أنه ليس 

لديـه أي نيـة لمهاجمـة البصرة.

وإضافـة إلـى إرسـال طبيـب المقيميـة إلـى البحريـن، والخطـاب إلـى 

خورشـيد باشـا، أرسـل المقيم البريطانـي هينيل أحد معاونيـه وهو المازم 

1-  نفس المرجع، ص ص 185 - 186.
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إدمونـد إلـى الكويـت للتأكد مـن أن شـيخ الكويت لم يحذُ حـذو البحرين 

فـي توقيـع اتفاقيـة مماثلة مع خورشـيد باشـا، فقـد كان من شـأنها امتداد 

نفـوذ محمـد علـي إلـى رأس الخليـج الشـمالي. وكان الهـدف المعلـن من 

الزيـارة هـو التفـاوض مـع الشـيخ جابـر للبحـث فـي موضـوع إنشـاء خط 

بريـد بريطانـي عبـر الصحـراء مـن الكويـت إلـى البصـرة وبغـداد فسـوريا 

علـى البحـر الأبيض المتوسـط. 

وبحكـم الصلـة الطيبـة التي ربطت شـيخ الكويت بالسـلطات البريطانية 

فـي الخليـج، فقـد اعتقـد المقيـم البريطانـي أن مبعوثـه سـوف يحظـى 

بالحفـاوة وحسـن الاسـتقبال مـن جانب الشـيخ جابر، ولكـن الرياح جاءت 

بما لا تشـتهيه السـفن.

إلـى مينـاء  التـي اسـتقلها أدمونـد  الحربيـة  السـفينة  فعندمـا وصلـت 

الكويـت فـي 30 أكتوبـر 1839، أطلقـت مدافعهـا التحيـة التقليدية، ولكن 

مدافـع المينـاء ظلـت صامتة ولم ترد التحية بمثلها، فأرسـل أدموند رسـالة 

خطيـة إلـى الشـيخ جابـر يخبـره فيهـا بوصولـه. وجـاء رد الشـيخ برسـالة 

شـفاهية حملهـا أحـد معاونيـه بأنـه سـوف يـرد علـى رسـالته فـي اليـوم 

التالي.

ولاحـظ أدمونـد أن الشـيخ لم يرسـل أحداً مـن أبنائه أو أقاربـه للترحيب 

بـه حسـبما كان يحـدث مـن قبل. وبعد ثاثـة أيام من انتظـار أدموند على 

ظهـر السـفينة، أرسـل إلـى الشـيخ رسـالة ثانيـة يطلـب فيها تحديـد موعد 

لـه فـي الوقت المناسـب، فاسـتجاب له الشـيخ. وعندما وصـل أدموند إلى 

مجلـس الشـيخ، كان مكتظـاً بالحاضرين، ولاحظ أن الشـيخ لـم يقف وقفة 

كاملـة لمصافحتـه، وظـل ممسـكاً بغليونـه، وعندمـا سـأله عن سـبب عدم 
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رد مدافـع المينـاء تحيـة السـفينة، أجابـه بأنـه لم تجـر العادة علـى القيام 

بذلـك. وبعـد فتـرة، اسـتأذن أدمونـد فـي الانصـراف دون أن يبحـث مـع 

الشـيخ الموضوعـات التي جاء بشـأنها. 

قـدم أدمونـد تقريـره إلـى المقيـم البريطانـي هينيـل، وفسّـرا مسـلك 

الشـيخ جابـر غيـر الـودي برغبتـه فـي خـداع وكيـل خورشـيد باشـا، والذي 

وصفـه بالوكيـل المصـري الـذي كان حاضـراً بالمجلـس، وعـدم رغبتـه فـي 

إطـاع المنـدوب علـى العاقـات التـي تربطـه بالبريطانييـن، وهـو نفـس 

التفسـير الـذي أورده لوريمـر فـي »دليـل الخليـج«.

وسـجل هينيـل فـي تقريـره لرؤسـائه أن هذا السـلوك يدل علـى حصافة 

الشـيخ جابـر ومهارته، وأنه لا يعبر عن حقيقة مشـاعره تجـاه البريطانيين، 

ويبـدو أن التقريـر كان مقنعـاً للسـلطات البريطانيـة فـي بومبـاي التـي لم 

تعتبـر أن تصـرف شـيخ الكويـت كان إهانـة للكرامة البريطانيـة، ولم تتخذ 

أيـة إجراءات بشـأن مـا حدث1. 

وكان تقديـر أدمونـد الـذي سـجله فـي تقريـره أن مهمـة محمـد أفنـدي 

البصـرة  فـي  العثمانـي  النشـاط  متابعـة  كانـت  باشـا  خورشـيد  منـدوب 

وبغداد، اسـتعداداً لتوسـع خورشـيد باشـا في جنوب العـراق، وأن موضوع 

شـراء الغـال كان سـتاراً لتغطيـة مهمتـه الحقيقيـة، وأوصـى بضـرورة عدم 

وقـوع مينـاء الكويـت المهـم تحـت النفـوذ المصـري2.

الشمري،  بن صغير  وخلف   .231  -  229 سابق، ص ص  مرجع  حاكمة،  أبو  أحمد مصطفى    -1

المستودع والمستحضر في أسباب النزاع بين مبارك ويوسف الإبراهيم 1896 - 1906 )الكويت:  

دار نينوى، 2008( ص36.

2-  علي عفيفي علي غازي، الصراع الأجنبي على العراق والجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 

)بيروت: الرافدين، 2015( ص ص 163 - 164.
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فـي هـذا السـياق، يـروي عبـد العزيـز الرشـيد قصـة هبـوط »ثلـة مـن 

الإنجليـز« إلـى الكويـت فـي عهد الشـيخ جابـر دون أن يحدد السـنة التي 

حـدث ذلـك فيهـا. ووفقـاً له، فإن تلـك المجموعـة قابلت الشـيخ وحاولت 

بـأن  وأخبرهـم  يوافـق،  لـم  ولكنـه  الإنجليزيـة«،  »الرايـة  بحمـل  إقناعـه 

“الحكومـة العثمانيـة جارتنـا، وجـل مـا نحتاجـه يأتينـا مـن بلدهـا البصرة، 

التـي لهـا فيهـا الأمـر والنهـي”، فـردوا عليـه بـأن السـفن الكويتيـة تصـل 

إلـى بومبـاي وتتاجـر معهـا، فالكويـت تحتـاج إلـى الهند، وهي مسـتعمرة 

بريطانيـة، ولـم يغيـر الشـيخ رأيـه. أعـادوا الكـرةّ وطلبـوا من الشـيخ الإذن 

بالبنـاء فـي الكويـت، فرفـض تلـك الفكـرة أيضـاً، وعندمـا سـألوه عمـا إذا 

كان يوافـق علـى مثـل هـذا الطلب إن تقدمـت به الحكومـة العثمانية »أم 

تمنعهـا كمـا منعتنـا«، فقـال: “نمنعهـا مـن ذلـك إذا كان فيـه ضـرر علينـا 

وعلـى بلدنـا”. وعندمـا طلبـوا منـه صـكاً كتابيـاً بهـذا المعنى لم يسـتجب 

لهـم، وعندمـا علـم متسـلم البصـرة بهـذه الواقعـة أبـدى إعجابـه بمسـلك 

الشـيخ وقـام بزيـارة الكويت لشـكره1. 

ولا نعـرف علـى وجـه التأكيـد مـا إذا كانـت روايـة الرشـيد تشـير إلـى 

زيـارة المـازم أدمونـد أم إلـى واقعـة أخرى، فمـن الطبيعـي أن أدموند لم 

يـزر الكويـت بمفـرده بـل رافقـه آخـرون، ولكـن المراسـات الدبلوماسـية 

البريطانيـة لا تشـير إلـى شـيء ممـا جـاء فـي روايـة الرشـيد. 

وإن كان لا يمكـن اسـتبعاد هـذه الواقعة تماماً، ففي هذا العام، شـعرت 

السـلطات البريطانيـة فـي الخليـج بخطـر ازديـاد النفـوذ المصـري، فقـام 

ودبـي  القيويـن  وأم  الشـارقة  إمـارات  إلـى  بزيـارات  البريطانـي  المقيـم 

1-  عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص ص 125 - 126. وللدقة، ينبغي الإشارة إلى أن الرشيد كتب 

»الإنكليز« وليس الإنجليز.
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وأبوظبـي والبريمـي، ووقـّع مع شـيوخها “صكوكاً” أو تعهـدات التزموا فيها 

بعـدم التعـاون مـع مبعوثـي خورشـيد باشـا وعدم الدخـول معهـم في أية 

مفاوضـات، وذلـك مقابـل تعهـد السـلطات البريطانية بتزويدهم بالسـاح 

والذخائـر الازمـة للدفـاع ضـد أي خطـر يمكـن أن يتعرضـوا له.

وأدى كل مـن إدراك السـلطات البريطانيـة بزيـادة الخطـر المصري على 

إمـارات الخليـج، وتصاعـد الضغـوط عليهـا لانسـحاب من جزيـرة “خارج” 

الفارسـية التي اسـتخدمتها كقاعـدة بحرية، إلى ازديـاد اهتمامها بالكويت. 

ويـدل علـى الاهتمـام البريطاني بالعثـور على بديل لجزيـرة “خارج” أنه 

فـي طريـق عودتـه إلـى بوشـهر، توقف أدمونـد في جزيـرة فيلكا لدراسـة 

تضاريسـها ومـا إذا كانـت تصلـح لتكـون قاعـدة عسـكرية بريطانيـة، ومع 

أنـه وصـل إلـى عـدم صاحيتهـا لأنهـا مكشـوفة للرياح الشـمالية الشـرقية 

والجنوبيـة الشـرقية1، فقـد أشـار فـي تقريـره إلـى أهميـة موقـع الكويـت 

وتوقـع زيـادة أهميتهـا في المسـتقبل. 

وفـي نوفمبـر 1839، قـام فليكـس جونـز بإعـداد تقريريـن عـن فيلـكا 

والكويـت مـن الناحيتين الجغرافية والطبوغرافية اللتين سـبقت الاسـتعانة 

بهمـا فـي مباحـث الكتاب السـابقة.

اسـتمرت مخـاوف المقيـم السياسـي هينيـل مـن آثـار الوجـود المصري، 

ونشـاط حليفـه سـعد بـن مطلـق المطيـري فـي نقل رسـائل من خورشـيد 

باشـا إلـى رؤسـاء القبائـل العربيـة لكسـب تأييدهـم لـه، فقـام بالاتصـال 

بشـيوخ إمـارات سـاحل عمـان لتحذيرهـم مـن هـذا الأمـر. وعلـى سـبيل 

1-  عادت فكرة إنشاء قاعدة عسكرية في الكويت إلى الظهور في عام 1841، ولكن بسبب المناخ 

القاسي وعدم توافر المياه العذبة تم التراجع عنها. نتاليا نيكولايفنا تومانوفيتش، مرجع سابق، 

ص 280.



159

المثـال، بعـث برسـالة إلى الشـيخ سـلطان بن صقـر حاكم الشـارقة بتاريخ 

5 يونيـو 1840 ورد فيهـا: “فليكـن معلومـاً أننـا قـد أنذرنـا العامـة أن كل 

أحـد مـن المشـايخ الداخليـن في سـلك الصلح مع جنـاب السـركار بهادور 

يعطـي لسـعد بـن مطلـق مكانـاً عنده يقـع الخلل فـي صداقته مـع حضرة 

السـركار ذي الاقتـدار ولا يلومـن إلا نفسـه”. والإشـارة هنـا إلـى معاهـدة 

السـام العامـة التـي أبرمتهـا بريطانيـا مـع مشـيخات السـاحل فـي 1820. 

وبالفعل، وافق كل من الشـيخ سـلطان، والشـيخ خليفة بن شـخبوط شـيخ 

بنـي يـاس، ومكتـوم بـن بطـي حاكم دبـي على عـدم التعاون مع سـعد بن 

مطلـق أو خورشـيد باشـا. وفـي مقابل ذلك، أكـد هينيل تعهـده بتزويدهم 

والذخيرة1. بالسـاح 

فـي مطلع حقبـة الأربعينيات، تغير الموقف السياسـي في نجد والخليج 

علـى نحـو درامي، وتمثل ذلك في انسـحاب القوات المصريـة من الجزيرة 

والإمبراطوريـة  الفارسـية  الدولـة  بيـن  الصراعـات  واسـتفحال  العربيـة، 

العثمانيـة والسـلطات البريطانيـة، ممـا أدى إلـى تهديـد الماحـة التجارية 

وسـامة السـفن وأنشـطة الغوص على اللؤلـؤ في الخليج. فدعـت بريطانيا 

إمـارات الخليـج العربية إلـى إبرام اتفاقية لتوفير الأمن والاسـتقرار وحماية 

السـفن التجارية.

وفـي هـذه الظـروف، وافـق الشـيخ جابـر علـى توقيـع هـذه الاتفاقيـة. 

وفـي غـرة ربيـع الأول 1257هــ الموافـق 22 أبريـل 1841، وقـّع الشـيخ 

صبـاح نيابـة عن والـده اتفاقيـة الهدنة البحرية مـع السـلطات البريطانية، 

التـي نصـت علـى حفـظ الأمـن والسـام فـي ميـاه الخليـج، وأنه فـي حالة 

1-  جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. المجلد الأول، إمارات الخليج العربية 

في عصر التوسع الأوروبي الأول 1507 - 1840 )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997( ص 90.
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خـرق أحـد الأطـراف لهـذه الاتفاقية، فإن علـى الطرف المعتـدى عليه رفع 

الأمـر إلـى السـلطات البريطانية التي سـوف تقوم بالتحقيـق واتخاذ الازم. 

وتضمـن نـص الاتفاقيـة بلغـة تلـك الأيـام أن »بأنـي أنـا صبـاح بـن جابر 

بنيابتـي عـن أبـي جابـر بـن عبداللـه الصبـاح حاكـم الكويـت قـد رضيـت 

وقبلت على نفسـي عـن رعاياي والمتعلقين علي«، والتعهد »من اسـتقامة 

المهادنـة والصلـح عـن صـدور التعديات والتعرضـات في البحـر وأن لا لي 

حـرب ولا جـدال فـي البحـر مع جميع مشـايخ العـرب الداخلين في سـلك 

الصلـح والمهادنـة مـع جنـاب ذي الاقتـدار والمفاخـر السـركار الأنقريـس 

الأفخـم وأن أصـون رعايـاي والمتعلقيـن علـي عـن التعدي والتعـرض على 

سـائر الطوائـف المصالحيـن فـي البحـر وإن لا قـدر اللـه تعالى أحـد تجرأ 

وتعـرض رعايـاي والمحبوسـين علـي فـي البحـر فا يكـون فوراً أقـدم لأخذ 

القصـاص والانتقـام بـل ألتزم لجناب عالـي الجاه الباكيـوز صاحب المذكور 

حتـى يقـوم بـازم التنبيـه والقصـاص بعـد تحقيـق الأمـر«. وانتهـى النـص 

بعبـارة »واللـه خير الشـاهدين«.1 وكانـت مدة الاتفاقية »سـنة كاملة«، ولا 

يوجـد مـا يشـير إلـى أنهـا قد جـددت مـرة أخرى بعـد ذلك2.

أبرمتهـا  مماثلـة  اتفاقيـات  مـن سلسـلة  الاتفاقيـة حلقـة  كانـت هـذه 

بريطانيـا مـع إمـارات الخليـج، وأثـارت تلـك الاتفاقيـات مخـاوف الدولـة 

العثمانيـة بشـأن ازديـاد النفوذ البريطاني فـي المنطقة، وخصوصـاً أنه في 

حالـة الكويـت فـإن شـيخها أقـدم على ذلـك دون الرجـوع إليها، فأرسـلت 

)الكويت: مركز  الكويت  تاريخ  الغنيم، بحوث مختارة من  الاتفاقية في: عبدالله يوسف  1- نص 

البحوث والدراسات الكويتية، 2005( ص 16.

رسالة  بريطانيا”،  مع  للكويت  اتفاقية  أول  البريطاني:  الأرشيف  وثائق  “من  التحرير،  هيئة   -2

الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 7 )يونيو 2004( ص8.
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مذكـرة احتجـاج إلى الحكومـة البريطانية بدعوى أن توقيـع هذه الاتفاقية 

يمثـل تدخـاً فـي شـؤون البـاد التابعة لهـا. وسـعت السـلطات البريطانية 

إلـى طمأنـة العثمانييـن، ولكنهـا لـم تقـم بإلغـاء الاتفاقية. ومـن الماحظ 

هنـا، أن الدولـة العثمانيـة لم تتصل أو تخاطب شـيخ الكويت بهذا الشـأن، 

ممـا يؤكـد اسـتقال الكويت فـي إدارة أمورها، وأن ما قامت به السـلطات 

العثمانيـة كان عمـاً دبلوماسـياً رمزياً. 

وفـي عـام 1841 أيضـاً، رفـض الشـيخ عرضـاً بريطانيـاً بإقامـة منشـآت 

لتخزيـن الفحـم فـي الكويت. جاء هـذا العـرض البريطاني إقـراراً بالأهمية 

الاسـتراتيجية لموقـع الكويـت، وهـو نفـس المعنـى الـذي ورد فـي تقريـر 

القنصـل البريطانـي فـي نفـس العـام عـن الأوضـاع فـي جنـوب العـراق 

الحمايـة  تحـت  الكويـت  بوضـع  فيـه حكومتـه  نصـح  والـذي  والخليـج، 

البريطانيـة.

وفـي حقبة الخمسـينيات، برز اسـم الكويت مع طـرح الحكومة الألمانية 

لمشـروع إقامـة خط سـكة حديد برليـن- بغداد، والـذي كان من المفروض 

أن ينتهـي فـي الكويـت1. وأدى ذلك إلى ازدياد اهتمـام بريطانيا بها.

اسـتمرت العاقـات الوديـة بيـن الشـيخ جابـر والسـلطات البريطانية في 

الخليـج علـى نحـو مسـتقر. وفـي عهـد نجلـه الشـيخ صبـاح، قـام المقيـم 

البريطانـي لويـس بيلـي بزيارتيـن: في عـام 1863، وبعدهـا بعامين 1865. 

كتـب بيلـي ثاثـة تقاريـر مهمـة عـن زيارتيـه رفعهـا إلـى حكومـة الهنـد 

الخليـج  مـن  الشـمالية  البلـدان  فـي  حديثـة  »جولـة  وهـي:  البريطانيـة 

والتجـارة  القبائـل  علـى  و»تعليقـات   ،1863 مـارس   3 بتاريـخ  العربـي« 

1-  مخلد المطيري، مرجع سابق، ص ص 130 - 132.
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ومصـادر الثـروة في البلـدان المحيطة بالخليج« بتاريخ 17 سـبتمبر 1863، 

و»زيـارة العاصمـة الوهابية في وسـط الجزيـرة العربية« بتاريـخ 17 يونيو 

1865. وتعتبـر تقاريـر بيلـي مـن المصـادر الرئيسـية عـن تاريـخ الكويـت 

فـي هـذه المرحلـة لطـول الفتـرات التـي قضاهـا فيهـا، ولاهتمامـه بجمـع 

المعلومـات وتدقيقهـا.

والسـلطات  الشـيخ  بيـن  للعاقـات  الـودي  الطابـع  الزيارتـان  أكـدت 

البريطانيـة. يـدل علـى ذلـك فـي الزيـارة الأولـى، أنـه أرسـل نجلـه الشـيخ 

مبـارك لاسـتقبال بيلـي عنـد وصولـه الجهـراء، وأرسـل نجلـه الأكبـر ونائبـه 

الشـيخ عبـد الله إلـى أطراف مدينـة الكويت لاسـتقباله عند وصولـه إليها.

وسـجل بيلـي فـي تقريـره أن الكويت لـم تكن خاضعة لحكم شـاه فارس 

أو حكـم السـلطان العثمانـي، وأنها من بيـن الإمارات التـي خضعت لحكم 

زعمـاء عـرب مسـتقلين، وأن سياسـتها »هـي الحفـاظ علـى الأمن والسـام 

فـي داخـل المدينـة وخارجهـا أي مـع جيرانهـا. وهـي لا تدفـع زكاة للأمير 

فيصـل )الوهابـي(، لكنهـا تحتفـظ بعاقـات صداقـة معـه«1. وأضـاف بيلي 

أن السـفن الكويتيـة كانـت ترفع رايـات خاصة بها، مما يدل على اسـتقال 

الكويـت، وأنهـا رفعـت العلـم العثمانـي لكـي تسـتفيد مـن التخفيضـات 

الجمركيـة التـي تمتعـت بها السـفن العثمانية فـي بومباي. ووصـل إلى أن 

عاقـة الكويـت مـع البـاب العالـي هي عاقة اسـمية.

وفـي عـام 1866، طلـب الشـيخ عبـد اللـه بـن صبـاح باسـم والـده مـن 

القنصـل العـام البريطانـي في بغداد كمبال، وقف تردد سـفن شـركة الهند 

الشـرقية البريطانيـة علـى مينـاء الكويـت، وذلك وفقـاً للتقرير الـذي أعده 

1-  المرجع السابق، ص 235.
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كمبـال بتاريـخ 26 يونيو. وكان تفسـير الشـيخ لهذا الطلب، هـو الرغبة في 

عـدم اسـتفزاز نامـق باشـا والـي بغـداد والسـلطات العثمانيـة وعـدم إثارة 

أزمـات جديـدة معهـم. وجديـر بالذكـر، أن هـذا الطلـب جـاء فـي أعقـاب 

المواجهـة بيـن الشـيخ عبـد الله وسـليمان بك متسـلم البصرة بشـأن ادعاء 

آل زهيـر ملكيـة أراضـي آل صبـاح في الصوفية، وصـدور حكم من محكمة 

البصـرة ضـد آل صبـاح، ثـم تدخـل نامق باشـا لحـل الموضوع علـى النحو 

الـذي تم شـرحه فـي المبحـث الخامس.

العثمانيـة  الحكومـة  حـق  مـن  ليـس  أنـه  كمبـال،  تقريـر  فـي   وجـاء 

ولا الشـيوخ المحلييـن منـع السـفن البريطانيـة مـن زيـارة أي مينـاء فـي 

منطقـة الخليـج، ولكنـه يتفهـم الدوافـع التي حدَت بشـيخ الكويـت لإبداء 

هـذا الطلـب، ورغبتـه في عـدم إثارة خاف جديـد مع نامق باشـا، وأوصى 

بالموافقـة علـى طلبـه بشـكل مؤقت، مشـيراً إلـى أن ذلك »لا يمثـل تنازلاً 

كبيـراً لحقوق شـركة الماحـة الهنديـة البريطانية«.

وبعد أن عرض كمبال لمابسـات طلب الشـيخ توقفت السفن البريطانية 

عـن الرسـو فـي مينـاء الكويت، وأضـاف بالنـص أن الجانـب الكويتي »رغم 

رغبتـه فـي إقامـة أكثـر الروابـط والعاقـات وداً مـع البريطانييـن إلا أنهما 

-يقصـد الشـيخ صبـاح والشـيخ عبداللـه- اضطـُرا تحـت ضغـط الأوضـاع 

الجديـدة إلـى معارضـة هـذه الترتيبـات، وبالتالـي فمـن مصلحـة الشـركة 

أن أوصـي بـأن تتخلـى مؤقتـاً عـن امتيازهـا الذي لا شـك فيـه«. وفي ضوء 

تقديـره للموقـف، كانـت توصية كمبـال بتلبية طلب شـيخ الكويت، وحذر 

مـن أنـه فـي حالـة رفـض حكومـة الهنـد البريطانيـة لطلبـه »وفـي حالـة 

إحساسـه بالخطـر علـى وضعـه السياسـي فقـد يضطـر إلـى -يقصـد شـيخ 

الكويـت- انتهـاج مسـلك المعارضة أو يصطدم مع حكومـة صاحبة الجالة 
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فـي الهنـد«. وقبلـت حكومة الهند الشـرقية تلك التوصية وتوقفت السـفن 

البريطانيـة عـن الرسـو في مينـاء الكويـت لفترة1.

ثانياً- ردود الفعل الفرنسية 

يبـدو أن تحـركات المقيـم البريطانـي فـي الخليـج وزيارتيـه للكويت قد 

أثـارت اهتمـام القناصـل الأوروبيين في المنطقة، فكتب القنصل الفرنسـي 

فـي بغـداد إلـى وزيـر الخارجية الفرنسـي فـي 3 نوفمبـر 1866 بأنـه وفقاً 

للمعلومـات المتوفـرة لديـه فإن »العقيـد بيلي المقيـم الإنجليزي في بندر 

بوشـهر، والـذي يجـوب بشـكل متواصـل كل أرجـاء الخليـج العربـي علـى 

متـن سـفينة وفرتهـا لـه الحكومة، وهو رجـل على صات دائمـة مع أهالي 

الضفتيـن، قـد حث شـيخ الكويـت، الذي يجـد كذلك ناصحاً آخر في شـيخ 

مسـقط، علـى أن يطلـب الدخول فـي حماية حكومة الملكـة، واقترح عليه 

أن يحُـول المرفـأ إلى منطقـة حرة«2.

البـاب  الكويـت »مسـتقلة عـن سـلطة  أن  الفرنسـي  القنصـل  وأضـاف 

العالـي«، وأن الاعتـداءات المسـتمرة مـن القبائـل علـى الكويـت »دفعـت 

أهـل الكويـت –إذا مـا كانـت معلوماتـي دقيقـة- إلـى الاسـتعداد لقبـول 

مقترحـات العقيـد بيلـي«، وأن التحـركات البريطانيـة أثارت مخـاوف والي 

بغـداد، وقـام بإباغهـا إلـى البـاب العالـي. 

لأبلغ  الوزير،  سيدي  الفرصة،  »أنتهز  رسالته:  نهاية  في  القنصل  وذكر 

معاليكم بظهور فرقاطتين تركيتين في مياه الخليج ترتبطان بمرفأ البصرة«.  

1-  أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص ص 220 - 221.

2-  نص رسالة القنصل الفرنسي في “فكرة الحماية البريطانية على الكويت في ثاث وثائق فرنسية 

)1866 - 1867(”، رسالة الكويت، تصدر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، السنة الرابعة 

عشرة، العدد 67،  يوليو 2019، ص42.
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وفي رسـالة ثانية بتاريخ 17 ديسـمبر، أي بعد سـتة أسـابيع، رفع القنصل 

الفرنسـي مذكـرة أخـرى إلى وزير الخارجية، أشـار فيها إلـى أن المعلومات 

التـي وردت فـي رسـالته الأولـى هـي موضع جـدل بين مـن يؤكدونها ومن 

ينكرونهـا، ثـم أضـاف أن الجميـع في بغـداد على علـم بما نشـرته صحافة 

بومبـاي، وجوهـره أن »شـيوخ الكويـت فـي الخليـج يهبـون مرفـأ مدينتهم 

للحكومـة الإنجليزيـة حتـى يتحـول إلـى مرفـأ حـر ويقبلـون برفـع البيـرق 

الإنجليزي«1. 

وفـي 21 مـارس 1867 أرسـل القنصـل رسـالة ثالثـة بخصـوص العاقـة 

بيـن الكويـت وبريطانيـا والمعلومـات المتعارضـة فـي هـذا الشـأن، فذكر 

أنـه تلقـى رسـالة مـن »بـوس« قبطـان الباخـرة الفرنسـية “الديمسـيمات” 

الـذي التقـى بالشـيخ عبـد اللـه حاكـم الكويـت. وأشـار القبطـان إلـى أن 

ب كل الشـائعات  الحاكـم “لـم يبـد لـه حماسـة كبيـرة للإنجليـز، وأنـه كـذَّ

التـي نشـرتها صحيفـة بومبـاي”، وأنه »لاحظ فـي الكويت، كمـا في غيرها 

مـن الأماكـن علـى الخليـج، أن الأهالـي تسـتهويهم المزايا التـي قد تحصل 

فـي العاقـة مـع الإنجليـز، ولكنهـم فـي الوقـت نفسـه يخشـون مـن نزعة 

عندهم«. الهيمنـة 

وأكـد القنصـل هـذا الـرأي بقولـه: إن “أهالـي الكويـت يخشـون بحـق 

نزعـة الهيمنـة الإنجليزيـة، لكـن فـي الوقـت نفسـه نحـن لا نشـك فـي أن 

مخاوفهـم أكبـر من الاسـتبداد العثمانـي الجاثم على جيرانهـم، ناهيك عن 

أن هـذا الاسـتبداد لا يوفـر لهم مـا يوفره الحضـور الإنجليـزي”. ووصل من 

تحليلـه إلـى نتيجـة، قائـاً: »سـيدي الوزيـر، إن الحقيقـة مـن كل مـا شـاع 

1-  المرجع السابق، ص 43.
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 منـذ عـدة أشـهر هـي أن أهـل الكويـت لا يرغبون فـي الخضـوع لا للأتراك 

لهـؤلاء  أمرهـم  يسـلمون  قـد  نفسـه  الوقـت  فـي  ولكنهـم  للإنجليـز،  ولا 

بادهـم1«. علـى  الهيمنـة  الأتـراك  حـاول  مـا  إذا  الأخيريـن 

ثالثاً- ردود الفعل العثمانية 

فـي الحقـب الأربـع الأولـى مـن القـرن التاسـع عشـر لـم يكـن بوسـع 

السـلطات العثمانيـة التدخـل للتأثيـر علـى الكويت بأي حال مـن الأحوال، 

فقـد كان وضعهـم فـي البصـرة، وهـي أقـرب موقـع عثماني إلـى الكويت، 

ضعيفـاً جـداً. وخضعـت أغلـب مناطقهـا للقبائـل العربيـة. وكمـا أوضحت 

فـي المباحـث السـابقة فـإن السـلطات العثمانيـة اسـتعانت بالكويت في 

أكثـر مـن مناسـبة لمواجهـة التحديـات العسـكرية التـي واجهتهـا بمـا في 

ذلـك الدفـاع عـن مدينـة البصـرة ذاتها.

وفـي عهـد الشـيخ صبـاح، ظهـرت آثار الثـورة الصناعيـة فـي أوروبا على 

ميـاه الخليـج، وحلـت سـفن المحـركات البخاريـة محل السـفن الشـراعية، 

التحـرك  علـى  أكبـر  قـدرة  البريطانـي  البحـري  للأسـطول  ذلـك  وأعطـى 

والانتقـال مـن مـكان لآخـر. كمـا مكـن شـركة الهنـد البريطانيـة للماحـة 

البحريـة مـن تسـيير خـط ماحي منتظـم بين الهنـد والخليج بمعـدل مرة 

كل أسـبوعين، وكانـت السـفن تتوقـف فـي ميناء الكويت، مما يسّـر سـبل 

نقـل التجـارة والاتصـالات. 

وأدى ذلـك إلـى ازديـاد قلـق السـلطات العثمانيـة مـن أن يكـون ازدهار 

مينـاء الكويـت علـى حسـاب مينـاء البصـرة العثمانـي، وتبلـور ذلـك فـي 

بـك  سـليمان  وادعـاء  بغـداد  والـي  باشـا  نامـق  لمحمـد  الثانيـة  الولايـة 

1-  المرجع السابق، ص 44.
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متسـلم البصـرة أن نشـاط مينـاء الكويـت سـببّ خسـارة تجاريـة كبيـرة 

لمينـاء البصـرة. فاقتـرح نامـق باشـا فـي 1866 علـى الصدر الأعظم إرسـال 

سـفينتين حربيتيـن عثمانيتيـن للضغـط علـى الكويـت. ورغبة من الشـيخ 

صبـاح فـي عـدم تصعيـد الأمـور مـع العثمانييـن، فقـد طلـب مـن نجلـه 

الشـيخ عبداللـه الاتصـال بالسـلطات البريطانية لكي توقف شـركة الماحة 

اسـتخدام سـفنها لمينـاء الكويـت. تفهمـت السـلطات البريطانيـة موقـف 

الشـيخ صبـاح واسـتجابت لطلبـه. 

ولكـن السـلطات العثمانيـة اسـتمرت فـي إثـارة المشـكات فـي نفـس 

العـام، والتـي ظهـرت فـي القضية التـي رفعهـا آل زهير ضد شـيخ الكويت 

بشـأن ملكيتـه لأراضـي منطقـة الصوفيـة، وتعـرض الشـيخ عبـد اللـه بـن 

صبـاح لموقـف صعـب عندمـا أصـدرت محكمـة في البصـرة حكمـاً لصالح 

آل زهيـر وتدخـل نامـق باشـا لإلغـاء الحكـم كمـا سـبقت الإشـارة لذلـك 

تفصيـاً فـي المبحـث الخامـس. وكان ذلـك فـي الشـهور الأخيرة مـن حياة 

الشـيخ صبـاح عـام 1866. ورغـم كل الضغـوط العثمانيـة علـى الكويـت 

للموافقـة علـى وجـود إداري عثماني كإنشـاء مكتـب جمارك، فقـد قاومها 

شـيخ الكويـت ولـم يقبـل بها. وهـذه الأحداث مسـجلة وموثقـة في عديد 

مـن المصـادر، ولا يحتـاج المـرء إلـى تكرارها. 

كانـت سياسـة الآبـاء المؤسسـين للكويـت هـي الحفـاظ على اسـتقالها 

فـي إدارة أمورهـا، دون تدخـل خارجـي، وكان علـى شـيخ الكويـت عمـل 

حسـابات وموازنـات بيـن القوى الكبرى فـي الخليج لتحقيـق ذلك الهدف، 

وفـي عهـد الشـيخ جابـر ومـع تصاعـد الضغـوط لزيـادة النفـوذ البريطاني 

الـذي وصـل إلـى حـد طلـب رفـع الرايـة البريطانيـة علـى بيتـه وسـفنه، 

وإقامـة قواعـد ومخازن علـى أرض باده، لوّح باسـتخدام الورقـة العثمانية 
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لتخفيـف الضغـوط البريطانية. 

ولقـد قام الشـيخ بالاسـتفادة مـن التنافـس العثماني البريطانـي للحفاظ 

علـى حُريـة الكويـت في إدارة شـؤونها الداخليـة والخارجية. 
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تنـاول هـذا الكتـاب جوانـب مُختلفة مـن أوضاع الكويـت الداخليـة وعاقاتها 

الخارجيـة فـي ظـل الإدارة القديـرة للشـيخ جابـر بـن عبداللـه الصبـاح الحاكـم 

الثالـث للكويـت، والـذي حكمهـا قرُابـة نصـف قـرن، وهـي أطـول مُـدة حُكـم 

لأحـد شـيوخ الكويـت. شـهدت فترة حُكمـه أحداثاً جسـاماً وتطـورات مُهمة في 

كُل المجـالات، واسـتطاع الشـيخُ أن يتعامـل معهـا بحكمة. وفي عهـده، تعرضت 

الكويـت لمُحـاولات اعتـداء، وشـاركت بقواتهـا في حمـاتٍ بريـة وبحرية لدعم 

حُلفائهـا فـي الخليج. 

واسـتطاع الشـيخ أن يحُقـق التـوازن بيـن إيمانـه بسياسـة المُسـالمة وحسـن 

التجـارة وازدهـار الاقتصـاد،  لنمـو  المُناسـبة  البيئـة  أنهـا  اعتبـار  الجـوار علـى 

والقُـدرة علـى الحسـم واسـتخدام القـوة دفاعـاً عـن الكويـت إذا تطلـب الأمـر 

ذلك.

وأقتبـس هـذه العبـارة التـي تلخـص مكانـة الشـيخ جابـر فـي تاريـخ الكويت 

وهـي: “فهـو يعـد واحداً من أبـرز الشـخصيات السياسـية التي عرفتهـا المنطقة 

فـي النصـف الأول من القرن التاسـع عشـر الميادي، فبحكمتـه، وعاقاته الطيبة 

بمعظـم القـوى الإقليميـة والدوليـة فـي ذلـك الوقـت اسـتطاع أن يمنـح بـاده 

دفعـة قويـة لتتحـول تلـك البلـدة الصغيـرة إلـى إمـارة مسـتقلة تتمتـع باحترام 

الجميـع، وهـو بذلـك يكـون قـد وضـع لبنـة أساسـية لمـا أكملـه حفيـده )أسـد 

الجزيـرة( الشـيخ مبـارك الصبـاح بعـد ذلك«1.

1-  إبراهيم حامد الخالدي، دخلنا بلداً يقال لها الكويت، مرجع سابق، ص12.
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